
} واشنطن - يراقب العالم العربي الانتخابات 
الأميركيـــة بصفتهـــا موعـــدا ســـينهي ولايتيْ 
بـــاراك أوبامـــا في البيـــت الأبيـــض، أكثر من 
كونها ســـتأتي بوافد جديد على رأس الولايات 
المتحـــدة الأميركية. فبغـــض النظر عن برامج 
المرشحيْن في السباق الرئاسي الأميركي، فإن 
إجماعا يجمع كافة الأضـــداد في المنطقة على 
الحاجة لرحيل الرئيس الحالي، للتعامل مع أي 

رئيس جديد تحمله الانتخابات غدا الثلاثاء.
وعلـــى الرغم من أن الأســـابيع الأخيرة من 
عهـــد أوباما تواكـــب معركة تحريـــر الموصل 
في العـــراق من تنظيم داعش ومعركة الرقّة في 
ســـوريا التي أُعلن عنهـــا، إلا أن أمر المعنيين 
بالعلاقـــة مـــع الولايـــات المتحدة فـــي العالم 
العربي بقي ملتبسا بشأن الإدارة الحالية، فيما 
يرى المعنيون بمسألة القضاء على داعش في 
خطط البيت الأبيض الحالية مناســـبة لترتيب 
أوضـــاع المنطقـــة، وبالتالـــي إعـــادة توزيـــع 
الأوراق بيـــن العواصـــم المطلّة مباشـــرة على 

الشأنين السوري والعراقي.
وفيما كانت أمزجة الشرق الأوسط منقسمة 
في الســـابق حـــول تفضيل مرشـــح للرئاســـة 
الأميركيـــة على آخر، تبدو العواصم هذه المرة 
ســـيان  الأميركي-الأميركي  للســـجال  متأملـــة 
عندها من سيكون نزيل البيت الأبيض الجديد. 
أن  ترامـــب  دونالـــد  مستشـــارو  ويعتبـــر 
هيلاري كلينتون لن تكون إلا استمرارا للإدارة 
الديمقراطية فـــي عهد أوباما، وأن المرشـــحة 
الديمقراطيـــة كانت شـــريكة كاملـــة داخل تلك 
الإدارة ســـواء فـــي دورها الاستشـــاري أو في 
شغلها لمنصب وزيرة الخارجية المسؤولة عن 
إدارة السياســـة الخارجية للولايات المتحدة لا 
سيما في الشـــرق الأوسط، وأن إدارة واشنطن 
لملفـــات المنطقـــة إبّـــان الربيـــع العربي أدت 
إلى نشـــوب حروب داخلية في ليبيا وســـوريا 
واليمن، ناهيك عن سوء إدارة في ملفيْ تونس 
ومصر، وأن واشـــنطن كشـــفت عـــن قصور في 
استشراف ما شهدته المنطقة واعتماد ارتجال 

يومي في مقاربة مستجداتها.
فـــي المقابـــل يشـــدد مستشـــارو كلينتون 
على أن مرشحتهم للرئاســـة ليست بالضرورة 
اســـتمرارا لأداء الرئيس أوبامـــا، فهي لم تكن 
صانعة للسياســـة الخارجية الأميركية، بل هي 
جزء من منظومة كبرى يقودها البيت الأبيض. 
ويؤكد المستشـــارون أن كلينتون ستعمل على 

تصويب السياســـة الخارجيـــة الأميركية التي 
أصيبت بوهن وتخبط جعلا أصدقاء واشنطن 
في المنطقة يشـــككون في تلك الصداقة دون أن 
يظهر في المقابل أن الولايات المتحدة كســـبت 

خصوم الأمس وودهم.
ولم تفهـــم العواصـــم العربيـــة الكثير من 
برنامج ترامب إزاء العالم العربي ومدى جديته 
في تغيير جذري لسياســـة واشنطن. فالمرشح 
الجمهوري كـــرر لازمـــة الإدارات الأميركية في 
دعم إســـرائيل واعدا بنقل الســـفارة الأميركية 
إلـــى القدس. وهو وإن تحدّث عن عزمه القضاء 
علـــى تنظيـــم داعش، فهـــو بذلـــك لا يحيد عن 
الخطاب الأميركي الرســـمي الراهـــن ولا يقدم 
جديدا فـــي هذا المضمار، فيمـــا تأتي مقاربته 
للحلّ في ســـوريا ركيكة عمادها إمكانية تعويم 
الرئيس بشـــار الأســـد مـــن جهـــة والتأقلم مع 
الموقـــف الروســـي وخطط الرئيـــس فلاديمير 

بوتين بشكل عام.
ورغم أن السياســـة الخارجيـــة تأخذ حيزا 
كبيرا فـــي الحملة الانتخابية الرئاســـية، على 

عكـــس حمـــلات انتخابـــات رئاســـية أميركية 
ســـابقة، فإن المرشـــحيْن لا يغامران كثيرا في 
الوعـــد بانقلاب كبير في السياســـة الخارجية 
الأميركية، بما قد يؤكد على أن سياســـة أوباما 
ليســـت وليدة نزق شـــخصي فقـــط، بل تعكس 

مناخا أميركيا عاما تبثّه مؤسسات الإدارة.
وتبـــدو وعـــود المرشـــحيْن بشـــأن تدعيم 
التحالـــف مـــع العرب والتشـــدد فـــي التعامل 
مع إيران قاســـما مشـــتركا يعتبـــره المراقبون 
الخليجيون إشـــارة إيجابيـــة دون تعويل كثير 
عليهـــا، خصوصا وأن ترامب قـــد انتقد الدول 
الخليجيـــة قبـــل أن يســـعى لاحقا إلـــى تعديل 
خطابه، ذلك أن قانون جاستا يعتبر لغما، على 
الرئيـــس الأميركي المقبل التعامل معه وتدوير 
زوايـــاه التـــي أضـــرت بعلاقات واشـــنطن مع 

الرياض وحلفائها الخليجيين.
وســـبق أن أوضـــح وليد فارس مستشـــار 
تصريـــح  فـــي  الخارجيـــة  للشـــؤون  ترامـــب 
لـ“العـــرب“ أن ترامـــب يعتبر الاتفـــاق النووي 
مـــع إيران لا يدعـــم المصالـــح الأميركية، وهو 

غير مرتاح للدور الإيراني في العراق وســـوريا 
واليمن، ويبحث عن علاقة إيجابية مع الحلفاء 

العرب.
وفيمـــا تمسّـــك أوباما بعـــدم توريط بلاده 
فـــي الصراعـــات العســـكرية الخارجيـــة، فإن 
المرشـــحيْن لـــم يحيدا عـــن هـــذه الثابتة ولم 
يفصحا عن أي خطط لتدخل مباشر يتناسب مع 
التدخل الروسي المباشر في الصراع السوري، 
بل إن مقربين من المرشحيْن اعتبروا أن الرأي 
العام الأميركي كان ملتفا حول الرئيس أوباما 
في سحب البلاد من المســـتنقعات الخارجية، 
وأن أي تدخّل أميركي عســـكري مقبل ســـيأخذ 
الشـــكل المعمول به حاليا في العراق وسوريا 
والاكتفاء بتواجد لوجستي تدريبي استشاري 
والاعتمـــاد علـــى القـــوى المحليـــة للعمليات 
البرية الميدانية ورفـــد جوي وصاروخي لتلك 

العمليات.

فاطمة الزهراء كريم الله

} الرباط – بعـــث العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس برســـالة سياســـية بدلالة جغرافية 
عن عمـــق المغرب الأفريقي بإلقـــاء خطابه في 
الذكرى الحادية والأربعين للمسيرة الخضراء 

من العاصمة السنغالية داكار.
واختـــار الملـــك محمد الســـادس العاصمة 
داكار في ســـابقة هي الأولى في تاريخ البلاد، 
إذ لم يســـبق لأي ملك مغربـــي أن وجه خطابا 

للشعب من الخارج.
جاء ذلك في إطار جولة دبلوماســـية يقوم 
بهـــا العاهل المغربـــي إلى شـــرق أفريقيا زار 

خلالها رواندا وتنزانيا وإثيوبيا والسنغال.
للمســـيرة  اســـتذكارا  الخطـــاب  ويأتـــي 
الخضـــراء التـــي انطلـــق فيهـــا المغاربـــة في 
نوفمبر 1975 إلى الصحراء تلبية لنداء العاهل 
المغربي الراحل الحســـن الثاني لتأكيد أحقية 

ســـيطرة المغرب على أرضـــه. ورحب الرئيس 
الســـنغالي ماكي ســـال باختيـــار الملك محمد 
الســـادس للعاصمة داكار لإلقاء هذا الخطاب، 
معتبـــرا ذلك عربون صداقة وثقة في الشـــعب 

السنغالي.
ويعطـــي الخطـــاب غيـــر المســـبوق دلالة 
سياســـية مهمة للجولة التي يقوم بها العاهل 
المغربـــي فـــي دول أفريقيـــة، ويمنـــح الجولة 
أهميـــة اســـتراتيجية كآلية محركـــة وضامنة 
منهيـــا بذلـــك الكرســـي المغربي الشـــاغر في 
المحفـــل الأفريقي، كما يوضح الخطاب التأثير 
السياسي للمغرب الذي عمل عليه الملك محمد 

السادس في أفريقيا بدقة متناهية.
واعتبر نوفل البوعمـــري الخبير في ملف 
قضيـــة الصحـــراء أن ”هـــذا الاختيـــار يأتي 
لاعتبارين؛ الأول مرتبط بكونه خطابا يأتي من 
عاصمة بلد صديـــق مقرب للمغرب، له مواقف 
تاريخيـــة داعمة في مختلـــف المحافل الدولية 

خاصة فـــي مجلس الأمن الدولي، بالتالي فهو 
اعتراف وتقدير لمختلف هذه المواقف، والثاني 
هـــو خطاب من قلب أفريقيا للتأكيد على جدية 
المغرب في طلبه الذي قدمه للعودة إلى الاتحاد 

الأفريقي“.
وكانت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، 
نكوســـازانا دلاميني زوما قد أكدت الجمعة أن 
طلب المغـــرب العودة إلى الاتحاد الأفريقي، قد 

وزع على الدول الأعضاء.
وقـــال البوعمري في تصريـــح لـ“العرب“، 
”للخطـــاب رمزيتـــان، رمزية الزمـــان والمكان، 

ورمزيـــة الحـــدث الذي ســـيربط بين مســـيرة 
تحريـــر المغـــرب ومســـيرة اســـتكمال تحرير 
أفريقيـــا وتنميتها ودمقرطـــة أنظمتها للقيام 
بدورها الكامل في مواجهة مختلف التحديات 

المطروحة عليها وعلى شعوبها“.
واعتبر رضا الفلاح أستاذ القانون الدولي 
والعلاقـــات الدوليـــة بجامعة أكاديـــر دلالات 
توجيه الملك محمد الســـادس لخطاب المسيرة 
الخضـــراء مـــن الســـنغال، مرتبطـــة بالعلاقة 
الحضـــاري  والإرث  الراســـخة  التاريخيـــة 

المشترك بين المغرب والسنغال.
وقال الفلاح في تصريح لـ“العرب“، ”هناك 
دلالة رمزية متمثلة في كون الخطاب ســـيكون 
موجها أيضا إلى أفريقيـــا على ضوء العودة 
المغربية إلى الاتحـــاد الأفريقي في يناير2017. 
وهي خطـــوة تؤكد صلابة محور الرباط داكار 
وتجذر العمق الأفريقي للمغرب“. ويرى محمد 
بودن رئيس مركز أطلســـي لتحليل المؤشرات 

السياســـية ”أن توجيه خطاب ملكي بمناسبة 
وطنيـــة من خارج أرض الوطـــن يعتبر خطوة 
محســـوبة بدقة ولحظة غير مســـبوقة تحمل 
العديـــد مـــن الرســـائل والـــدلالات، وهـــذا ما 
يجعل ذكرى المســـيرة الخضراء الـ41 مطبوعة 
بســـمتين أساســـيتين الأولى تتعلق بمخاطبة 
الملـــك للشـــعب لأول مـــرة مـــن خـــارج المملكة 
المغربيـــة وهو أمر قد يرفع مســـتوى التعبئة، 
والثانية تتعلق بمخاطبة أفريقيا من عمقها“.

وأكد بودن في تصريح لـ“العرب“ بأن ”هذا 
الخطـــاب التاريخي، يحمل رســـالة سياســـية 
تفيـــد بأن المغـــرب يعمل من أجـــل عودة قوية 
إلى الاتحاد الأفريقي كإطار مؤسسي معروف، 
وملـــف الصحراء سيحســـم عبر هـــذا المدخل 
وعبر دفع الاتحاد الأفريقي إلى تصحيح مسار 
يتعـــارض مع غالبية الأعضاء ومع الشـــرعية 
الدولية في ما يتعلـــق بمقاربته للحل المتعلق 

بملف الصحراء“.
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صوت مؤثر في الانتخابات الأميركية ص٧

} بيروت - فيمـــا اتخذ زحف أنصار الرئيس 
اللبناني الجديد ميشـــال عون إلى قصر بعبدا 
الرئاســـي طابعـــا فلكلوريـــا، انهمـــك رئيـــس 
الـــوزراء المكلّـــف ســـعد الحريري فـــي عملية 
تشـــكيل حكومة لبنانية جديدة ترضي مختلف 
الأطراف، خصوصا رئيس مجلس النوّاب نبيه 
برّي الذي فوضه ”حزب الله“ التفاوض باسمه.
وكان الآلاف مـــن أنصار عون اتجهوا الأحد 
نحـــو القصر الرئاســـي للإعراب عـــن فرحتهم 
بوصوله إليـــه مجددا بعدما طرده منه الجيش 

السوري قبل ستة وعشرين عاما.
وســـعى رئيـــس الجمهوريـــة الجديـــد إلى 
تصويـــر عملية طرده من قصر الرئاســـة، الذي 
كان يمكـــث فيه بصفـــة كونه رئيســـا لحكومة 
مؤقتـــة تقتصـــر مهمّتها على انتخـــاب رئيس 
للجمهوريـــة، بأنهـــا لم تكن هزيمـــة بمقدار ما 
كانت دليـــلا على صموده في وجـــه ”مؤامرة“ 

على لبنان.
ولوحـــظ أن عون لـــم يأت في كلمـــة ألقاها 
في الحشـــود التي قصـــدت قصر بعبـــدا على 
ذكـــر عبارة ”الجيش الســـوري“ الـــذي أخرجه 
من القصر في الثالث عشـــر مـــن أكتوبر 1990، 
هاجمت  واكتفـــى بالكلام عن ”قـــوات أجنبية“ 
القصـــر مشـــددا علـــى أن لبنان لـــن يكون في 
لدى أي جهة خارجية وعلى أنّه  عهده ”رهينة“ 

سيكون منفتحا على ”العالم العربي“.
في غضون ذلك، نقلت مصادر سياســـية عن 
ســـعد الحريري قوله إنّ شـــكل الحكومة التي 
سيشـــكلها ســـيتقرر في ضوء الاجتماع الذي 
ســـيعقده قريبا مع رئيس مجلس النوّاب نبيه 
الشـــيعية والذي  برّي الذي يرأس حركة ”أمل“ 
فوّضـــه حـــزب اللـــه التفـــاوض باســـمه وذلك 
كـــي يكون هناك موقـــف موحد لـــدى الحزبين 
الشـــيعيين الكبيرين. وأوضحت هذه المصادر 
أنّه بات شبه أكيد أن تحصل ”أمل“ على حقيبة 
وزارة المال، فيما ســـيحتفظ تيار ”المستقبل“ 
بـــوزارة الداخلية، علـــى أن تكـــون الحقيبتان 
الدفـــاع  وهمـــا  المتبقيتـــان،  الســـياديتان 

والخارجية من حصّة رئيس الجمهورية.
وسيســـمح الاجتماع الذي سيعقده رئيس 
الـــوزراء المكلّـــف تشـــكيل الحكومة مـــع برّي 
بمعرفـــة النيات الحقيقية للحزبين الشـــيعيين 
الكبيريـــن ومـــا إذا كانت لديهما نيّة تســـهيل 
تشكيل الحكومة الجديدة سريعا أم أنّ هدفهما 
وضع شروط قاســـية تخفي الرغبة في تحقيق 
أهداف سياسية تصبّ في إطار هيمنتهما على 

الحياة السياسية في مرحلة لاحقة.
وقالت هذه المصادر السياســـية إن عنوان 
المعركة الكبرى بعد تشـــكيل الحكومة سيكون 
القانون الانتخابي الذي ســـتجري على أساسه 
الانتخابـــات النيابيـــة المقبلـــة. ويصر حزب 
الله على قانون يتضمن النســـبية وذلك بهدف 
إضعاف تيار المستقبل وحرمانه من الحصول 
على كتلة نيابية كبيرة، كما الحال في المجلس 

النيابي الحالي.

• عودة المغرب إلى كرسيه الشاغر في الاتحاد الأفريقي تقرب حسم ملف الصحراء

العاهل المغربي يخاطب شعبه من قلب أفريقيا في سابقة تاريخية

• كلينتون ليست بالضرورة استمرارا لأوباما وشكوك في خطاب ترامب إزاء العرب

الحريري يعتبر بري مفتاح 

تشكيل الحكومة
العرب مستسلمون لمن سيأتي إلى البيت الأبيض
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} القاهرة – طالب الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي حكومتـــه بتخفيـــف آثـــار القرارات 
الاقتصاديـــة الأخيـــرة علـــى محـــدودي الدخل 
والفئـــات الأكثـــر احتياجا، لافتـــا إلى ضرورة 
قيـــام جميـــع الـــوزارات والجهـــات المعنيـــة 
باتخاذ الإجـــراءات والخطوات اللازمة لتفعيل 
القـــرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالنظر 
إلى مســـاهمتها في تأكيد الثقـــة في الاقتصاد 

المصري وتحقيق الاستقرار النقدي.
وجـــاء ذلـــك خلال لقـــاء السيســـي، الأحد، 
برئيـــس الـــوزراء ومحافـــظ البنـــك المركـــزي 
بالإضافـــة إلـــى وزراء الدفـــاع، والخارجيـــة، 

والداخليـــة، والماليـــة، والتمويـــن، ورئيســـي 
المخابـــرات العامـــة وهيئة الرقابـــة الإدارية، 
حيث شـــدد على ضرورة أن يتنـــاول الاجتماع 
المقبـــل للمجلس الأعلـــى للاســـتثمار متابعة 
تنفيذ القرارات التي أصدرها بما يضمن سرعة 

تطبيقها واستفادة المستثمرين منها.
وصرح علاء يوســـف، المتحدث الرســـمي 
باسم الرئاســـة المصرية، بأن الاجتماع تناول 
الجهـــود التـــي تقـــوم بهـــا الجهـــات الرقابية 
علـــى صعيد مكافحة الفســـاد بالجهاز الإداري 
للدولـــة والمحليات، حيث أكد السيســـي على 
أهميـــة متابعـــة وتعزيز الجهـــود التي تتم في 

هذا الملف ومحاربة مختلف أشـــكال الفســـاد 
بكل حـــزم، فضلا عن إيلائـــه الأولوية المطلقة 
لمختلف أجهزة الدولـــة للنظر في ما ينتج عن 
الفساد من خسائر اقتصادية تؤثر على الدولة 

والمواطنين على حد سواء.
وأضاف أن الاجتمـــاع ناقش أيضا متابعة 
تنفيـــذ ما تـــم اتخاذه مـــن قـــرارات اقتصادية 
خـــلال الفترة الماضية، وخاصـــة لجهة تحرير 
ســـعر صرف والقضاء على الســـوق الموازية 
للنقـــد الأجنبي، فضلا عن القرارات التي أقرها 
المجلـــس الأعلى للاســـتثمار، بهـــدف تحفيز 

الاستثمار وتهيئة مناخ اقتصادي جاذب له.

وقال يوســـف إن الاجتماع تطرق أيضا إلى 
سُبل ضمان توفير الســـلع الغذائية الأساسية 
بأســـعار مناســـبة، حيـــث وجه السيســـي إلى 
ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق 

والتعامل بشدة مع الممارسات الاحتكارية.
ويذكـــر أن الحكومـــة المصريـــة اتخـــذت 
مجموعـــة مـــن الإجـــراءات الإصلاحيـــة خلال 
اليوميـــن الماضييـــن تضمنـــت تحرير ســـعر 
الصـــرف ورفـــع الدعـــم الجزئـــي عـــن المواد 
البترولية، وذلك تحقيقا لشروط صندوق النقد 
الدولـــي لتمويـــل مصر قرضا بمبلـــغ 12 مليار 

دولار على ثلاثة أعوام.

} عين عيســى (ســوريا) – بدأ العـــد التنازلي 
ســـوريا  قـــوات  إعـــلان  مـــع  الرقـــة  لمعركـــة 
الديمقراطيـــة، الأحد، عن انطلاق معركة تحرير 
المعقـــل الأبـــرز لتنظيـــم داعـــش في ســـوريا، 
وتأكيد واشـــنطن التي تقـــود التحالف الدولي 
ضد التنظيـــم، على أنها بصـــدد عملية ”عزل“ 
المدينـــة، ما يزيـــد الضغوط علـــى الجهاديين 
بعـــد دخول القـــوات العراقية إلـــى معقلهم في 

الموصل.
وأعلن التحالف الذي يضم جماعات مسلحة 
عربية وكردية أن الحملة على الرقة ســـتبدأ في 
غضون ساعات بغطاء جوي أميركي، وقال بعد 
ذلك مباشـــرة إن العملية التي يطلق عليها اسم 

”غضب الفرات“، قد بدأت بالفعل.
ورغم عدم مشـــاركة تركيا في معركة الرقة، 
إلا أن رئيـــس أركان الجيش الأميركي جوزيف 
دانفـــورد، كان قـــد وصل إلى أنقـــرة الأحد في 
زيارة غيـــر معلنة تهدف لإجـــراء محادثات مع 

نظيره التركي، بحسب ما أعلن الجيش.
ومن المقرر أن يجري دانفورد محادثات مع 
نظيـــره التركي خلوصي أكار، دون أن يكشـــف 
عن المزيـــد من التفاصيل، وســـط تكهنات بأن 

التنسيق يجري حول العمليات ضد داعش.
وخـــلال مؤتمر صحافي عقـــد بمدينة عين 
عيســـى على بعـــد 50 كيلومترا شـــمال مدينة 
الرقـــة، التي يســـيطر عليهـــا الجهاديون منذ 
مطلع العام 2014، أكدت المتحدثة باسم الحملة 
جيهان شـــيخ أحمد أن عملية ”غضب الفرات“ 
بـــدأت ميدانيا مســـاء الســـبت، مع ”تشـــكيل 
غرفة عمليات“ مـــن أجل ”قيادة عملية التحرير 
والتنســـيق مـــع جميـــع الفصائل المشـــاركة 

وجبهات القتال“.
وطالبت قوات ســـوريا الديمقراطية، وهي 
تحالف فصائل عربية وكردية ســـورية مدعومة 
من واشـــنطن، سكان الرقة بالابتعاد عن مواقع 
تجمعـــات متشـــددي تنظيم الدولة الإســـلامية 

والتوجه نحو المناطق التي سيتم تحريرها.
وكان هجوم الرقة متوقعا منذ فترة طويلة. 
وقـــال وزير الدفاع الأميركي آشـــتون كارتر في 

25 أكتوبر، إن ”معركة استعادة الرقة ستتزامن 
مع الهجوم الذي تقـــوده القوات العراقية على 

الموصل“.
وقـــال كبير القادة العســـكريين الأميركيين 
في العراق اللفتنانت جنرال ســـتيفن تاونسند، 
إن ”التحالـــف الذي تقوده الولايـــات المتحدة 
لقتال تنظيـــم الدولة الإســـلامية يريد التحرك 
بشـــكل عاجل لعزل الرقة بسبب مخاوف من أن 
يستخدمها التنظيم كقاعدة للتخطيط لهجمات 

يشنّها على أهداف في الخارج“.
ودعت فرنســـا كذلك إلـــى عمل متزامن على 
الجبهتين. وقـــال وزير الدفاع الفرنســـي جان 
إيف لو دريـــان، الأحد، إن الهجـــوم على الرقة 

يجب أن يبدأ أثناء الحملة على الموصل.
وأضاف لو دريان لإذاعة ”أوروبا 1“ ”يتعين 
أن نذهـــب إلى الرقة.. تلقائيا ســـتكون القوات 
المحلية هي التي تحرر الرقة حتى لو أسهمت 
القوات الفرنسية والقوات الأميركية والتحالف 

في ضربات جوية لتفكيك داعش“.
وأكـــد أنـــه ”لا يمكن الفصل بيـــن الموصل 
والرقة لأن عناصر تنظيـــم داعش والإرهابيين 

الذين يحتلونهما منتشرون في المنطقة“.
ويأتـــي الهجوم على الرقـــة بعد يومين من 
دخول القـــوات العراقية إلـــى مدينة الموصل، 
آخر معاقـــل الجهاديين في العـــراق، في إطار 
هجوم واسع بدأته قبل ثلاثة أسابيع بدعم من 

غارات التحالف الدولي.
وتعد الرقـــة والموصل آخر أكبـــر معقلين 
للتنظيـــم الـــذي منـــي منـــذ إعلانـــه ”الخلافة 
على مناطق ســـيطرته في سوريا  الإســـلامية“ 
والعـــراق في يونيـــو 2014، بخســـائر ميدانية 
بارزة، فمنذ تشـــكيلها في أكتوبر 2015، نجحت 
قوات ســـوريا الديمقراطية التي تضم نحو 30 
ألـــف مقاتل، في طرد التنظيـــم من مناطق عدة 

وذلك بدعم من التحالف الدولي.
وأقـــر المتحـــدث العســـكري باســـم قوات 
سوريا الديمقراطية طلال سلو بأن ”المعركة لن 
تكون ســـهلة كون تنظيم داعش سيعمد للدفاع 
عـــن معقله الرئيســـي في ســـوريا، لإدراكه بأن 
سيطرتنا على الرقة تعني نهايته في سوريا“.

وســـتجري المعركة ”على مرحلتين، تهدف 
الأولى إلى عزل مدينة الرقة عن باقي المحافظة 

تمهيدا لاقتحامها في المرحلة الثانية“.
ويتوقع أن تهاجم قوات سوريا الديمقراطية 
الرقـــة من ثلاثة محاور، الأول من عين عيســـى 

والثاني من تل أبيض (على بعد 100 كلم شمال 
الرقة)، بالإضافة إلـــى قرية مكمن الواقعة على 
مثلـــث الحدود بين محافظات الرقة ودير الزور 

(شرق) والحسكة (شمال شرق).
وأعلـــن ســـلو أن ”دفعة أولى من الأســـلحة 
والمعـــدات النوعيـــة بينهـــا أســـلحة مضادة 

للدروع وصلت من التحالف الدولي“.
كمـــا أفاد مصـــدر قيادي في قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة بـ”وصـــول قرابة 50 مستشـــارا 

وخبيرا عسكريا أميركيا موجودين ضمن غرفة 
عمليات معركة الرقة، لتقديم مهام استشـــارية 
والتنســـيق بين القوات المقاتلـــة على الأرض 

وطائرات التحالف الدولي“.
لكـــن إنهاء وجـــود التنظيـــم المتطرف في 
الموصل والرقة ســـيكون مهمة طويلة ودموية، 
حيـــث تواجه القـــوات العراقية فـــي الموصل 
مقاومة شرسة من الجهاديين منذ دخولها إلى 

المدينة، الجمعة.

عملية {غضب الفرات} تنطلق لتحرير الرقة
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◄ جددت الحكومة المصرية، الأحد، 
نفيها لتسريح مليوني موظف عمومي 
من عملهم، ضمن اشتراطات صندوق 

النقد الدولي للحصول على قرض مالي.

◄ قصفت فصائل المعارضة السورية 
مستشفى تشرين العسكري شمال شرق 
العاصمة دمشق، وقال مصدر عسكري 

سوري، إن شخصا قتل وأصيب 13 
آخرون بجروح جراء سقوط قذيفتي 

هاون على المستشفى.

◄ جمّدت السلطات الإسرائيلية، بدء 
تنفيذ قرار توسيع المساحة المسموح 

بها لممارسة مهنة ”صيد الأسماك“، 
قبالة سواحل جنوبي قطاع غزة، إلى 

أجل غير معلوم.

◄ أنهى الرئيس المكلف بتشكيل 
الحكومة اللبنانية سعد الحريري، 
السبت، الاستشارات النيابية التي 

أجراها تمهيدا لاختيار الوزراء 
وتوزيع الحقائب على الكتل السياسية، 
متعهدا بالعمل سريعا لإنجاز تشكيلته 

الحكومية.

◄ أعلن الجيش الأردني في بيان، 
السبت، عن بدء قواته التمرين 

العسكري المشترك مع القوات المصرية 
في العقبة (أقصى جنوب المملكة)، 

والذي يستمر حتى 25 نوفمبر بهدف 
تعزيز قدرات البلدين على ”مواجهة 

التهديدات الأمنية“.

◄ اتهمت سلطة جودة البيئة 
الفلسطينية، الأحد، إسرائيل بممارسة 

اعتداءات على البيئة الفلسطينية، 
وذلك في بيان أصدرته بمناسبة ”اليوم 

الدولي لمنع استخدام البيئة في 
الحروب والصراعات المسلحة“. 

باختصار

يعتبر التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة أنه لا يمكن تأجيل معركة 
الرقة، التي يجب أن تتزامن مع معركة الموصل، لمنع التنظيم المتطرف من اســــــتخدام هذه 

المدينة كقاعدة للتخطيط لهجمات ضد أهداف خارجية.

{هناك امتحان كبير أمام العهد الجديد في مسألة الخدمات، من كهرباء وطرقات ومعالجة أزمة أخبار
النفايات، التي باتت جزءا من هوس اللبنانيين رغم حلها مرحليا}.

نهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني

{أعتقد أنه من المفهوم في كل مكان، ســـواء في المجتمع الدولي أو إسرائيل أو غزة نفسها، أن 
الدخول في نزاع جديد لن يكون في مصلحة أي طرف}.

نيكولاي ملادينوف
مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط

جان إيف لو دريان:
لا يمكن الفصل بين الرقة 

والموصل لأن الإرهابيين 
منتشرون في المنطقة

السيسي يطالب الحكومة بإجراءات لتخفيف آثار القرارات الاقتصادية

المهمة شاقة وطويلة لتحرير الرقة

عون يعد اللبنانيين 
بالسيادة الوطنية

} بيــروت - أكد الرئيس اللبناني المنتخب 
حديثا ميشــــال عون، الأحد، أنه سيحافظ على 
سيادة واستقلال بلاده، وأن شعبه ”لن يكون 

مرهونا إلى أي بلد آخر“.
وجــــاء ذلك فــــي خطاب ألقاه أمــــام الآلاف 
من اللبنانيين الذين احتشــــدوا في الســــاحة 
الرئيســــية أمــــام مبنــــى القصــــر الجمهوري 
في بعبــــدا، لتهنئته بانتخابه رئيســــا للبلاد، 
رافعين الأعلام اللبنانية وصور ميشــــال عون 
بالبدلة العســــكرية يوم كان فــــي قصر بعبدا، 

بين 1988 و1990.
وقـــال عـــون ”ســـنحافظ علـــى ســـيادتنا 
واســـتقلالنا ولن نكون مرهونين لأي بلد آخر، 
وهـــذا لا يعني أي عداوة بـــل صداقة صريحة 
مع هذه الدول“. وأضاف ”الكيدية السياســـية 
بالحاجـــات  المتعلقـــة  مشـــاريعنا  عرقلـــت 
الأساسية كالكهرباء والبنى التحتية“، مشددا 
على أن ”الفســـاد ســـيتم اســـتئصاله والبيئة 

ستكون نظيفة“.
ويعلـــق الكثير مـــن اللبنانييـــن آمالا على 
وصـــول عون إلى ســـدة الرئاســـة فـــي البلد 
الصغيـــر ذي الإمكانيات الهشـــة بعدما خلف 
الفـــراغ لعاميـــن ونصـــف العـــام شـــللا فـــي 

المؤسسات والإدارات الرسمية.

تركيا على مشارف الباب 
استكمالا لخطتها

} أنقــرة – أصبحت القـــوات المدعومة من 
تركيا في شـــمال ســـوريا على بعد 12 أو 13 
كيلومتـــرا جنـــوب بلدة البـــاب، بهدف طرد 
تنظيم داعش منها، بحســـب ما أكد، الأحد، 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويبدو أن تركيا تســـتثمر إعلان الهجوم 
علـــى الرقة، لتقود هجومـــا آخر على منطقة 
البـــاب للقضـــاء علـــى أي تواجـــد لأكـــراد 
معارضيـــن لها على المنطقـــة الحدودية مع 
ســـوريا، تحت ذريعة الحرب على داعش، إذ 
تركز القيادة التركية على الســـيطرة الكاملة 
على الحدود، وتريد الاســـتفادة من الهجوم 
علـــى داعش كي توســـع العملية، خاصة مع 
تأكيـــد قوات ســـوريا الديمقراطية على عدم 
وجود أي دور تركي في الهجوم على الرقة.

ويـــرى مراقبـــون أن توســـيع العمليـــة 
العســـكرية التركية نحو مدينة الباب، يعني 
أن الحكومة التركية تعطي الأولوية لهزيمة 
تنظيم داعش في شـــمال سوريا قبل التقدم 
إلـــى الجنوب من جرابلس نحو مدينة منبج 
التي تســـيطر عليها وحدات حماية الشعب، 
وهو ما يعني إعطاء الأولوية لإبعاد وحدات 
حماية الشـــعب إلى شـــرق الفرات، ومنعها 
مـــن وصل الجزيرة وعين العـــرب (كوباني) 
مع عفرين، بحســـب ما يطمح حزب الاتحاد 

الديمقراطي الكردي في سوريا.
وتحظـــى مدينة البـــاب بأهميـــة بالغة 
بالنســـبة إلـــى التنظيم، حيـــث تعتبر صلة 
الوصل مـــع مدينة الرقة ”عاصمة“ التنظيم، 
إضافـــة إلـــى أن الجيـــش الســـوري الحـــر 
ســـيخوض قبل الوصول إلـــى الباب معركة 
صعبـــة للغايـــة في بلدة دابـــق التي تحظى 

لدى عناصر التنظيم برمزية دينية كبيرة.
وبـــدأت تركيا عمليـــة ”درع الفرات“ في 
شـــمال سوريا في أغســـطس الماضي دعما 
لمقاتليـــن أغلبهم مـــن التركمان والعرب في 
محاولـــة لطرد مقاتلـــي التنظيم من الحدود 
الســـورية التركية والحيلولة دون ســـيطرة 
فصائـــل كرديـــة مســـلحة علـــى المزيد من 

الأراضي.
وحرصت تركيـــا على إعـــادة اللاجئين 
السوريين إلى مناطقهم التي حررتها، منعا 
لسيطرة الأكراد عليها بالكامل إذ تعتبر تلك 

المناطق ذات أغلبية كردية.



} تكريــت (العــراق) - وجّـــه تنظيـــم داعش 
الأحد، من محافظة صلاح الدين العراقية ثالثة 
”رســـائله“ الدمويـــة منذ بدء الحملـــة عليه في 
الموصل بشـــأن احتفاظه بقدرته على الضرب 
حتى في المناطق المســـتعادة من مقاتليه، ومن 
ثـــم اســـتحالة اجتثاثه والقضاء عليه بشـــكل 
نهائـــي في العـــراق، حتى في حال اســـتكمال 
انتزاع آخر المناطق التي يسيطر عليها بالبلد.
وشنّ التنظيم المتشدّد هجومين انتحاريين 
منسّـــقين فـــي كلّ مـــن تكريـــت وســـامرّاء في 
محافظـــة صـــلاح الديـــن بشـــمال العاصمـــة 
بغـــداد خلّفـــا عشـــرات الضحايـــا بـــين قتلى 
وجرحى، وذلـــك بالتزامن مع مواصلة القوات 
العراقية المدعومة بغطـــاء جوي من التحالف 
الدولي والمســـنودة بقوات كردية وميليشيات 
شيعية، حملتها العسكرية في محافظة نينوى 
وتقدّمهـــا داخـــل أحيـــاء الموصل مـــن الجهة 
الشـــرقية للمدينة وفتحها جبهة من شـــمالها 

بالتوازي مع زحفها من جهة الجنوب.
وجاء الهجوم على تكريت وســـامراء بعد 
ثلاثة أيام من اقتحام مقاتلين من تنظيم داعش 
مركز قضاء الشـــرقاط بشمال محافظة صلاح 
الدين وســـيطرتهم على أجزاء من المدينة التي 
كان قد أعلن عن اســـتعادتها مـــن يد التنظيم 
أواخر ســـبتمبر الماضي. وقـــد خلّف الاقتحام 

قرابة الثلاثين قتيلا بين مدنيين وعسكريين.
وســـبق لداعـــش أنّ شـــنّ فـــي الحـــادي 
والعشـــرين من أكتوبر الماضي هجوما كبيرا 
علـــى مدينة كركوك مركز المحافظة التي تحمل 
نفس الإســـم، وذلـــك في محاولة مـــن التنظيم 
لتخفيـــف الضغط المســـلّط علـــى مقاتليه في 

الموصل.
وقتل الأحد ٢٥ شخصا على الأقل وأصيب 
أكثـــر مـــن ٥٠ آخريـــن بجـــروح، بينهـــم زوار 

إيرانيـــون، في هجومين انتحاريين اســـتهدفا 
مدينتي تكريت وسامراء.

وقال ضابط في الشـــرطة برتبة مقدم ”قتل 
١٥ شـــخصا وأصيب ٣٣ بجـــروح جرّاء هجوم 
انتحاري بســـيارة مفخخة على حاجز تفتيش 

عند المدخل الجنوبي لمدينة تكريت“.
وأضاف ”قتل عشـــرة أشـــخاص وأصيب 
٢٥ آخـــرون، بينهـــم إيرانيـــون، جـــرّاء هجوم 
انتحاري بســـيارة إســـعاف داخل مرآب تابع 
لمرقد العســـكري في ســـامراء“. كما أكد رئيس 
اللجنـــة الأمنيـــة فـــي محافظة صـــلاح الدين 
جاسم الجبارة مقتل ضابط شرطة برتبة عميد 

ونجله جراء الهجوم الأول.
وأصدر تنظيم داعش من جانبه بيانا تبنى 

فيه الهجومين.
وبحســـب خبراء الشـــؤون الأمنيـــة، فإن 
تكرار مثل هذه الهجمات من قبل تنظيم داعش 
علـــى مناطق عراقية معلنة في عِداد ”المحرّرة“ 
يبينّ أنّ الحملات العسكرية الكبيرة، وآخرها 
حملـــة الموصـــل، قـــد تكـــون ذات جـــدوى في 
إنهاء ســـيطرة التنظيم على المناطق العراقية 
وإضعافه، لكنّها تظلّ بعيدة عن حسم المعركة 

الأمنية الدامية في العراق.
ويـــرى هـــؤلاء أن الهجمات علـــى كركوك 
والشـــرقاط وتكريت وســـامراء، ليست سوى 
مقدّمة لحرب أمنية طويلة ومرهقة سيشهدها 

العراق في مرحلة ما بعد استعادة الموصل.
وتكشـــف تلـــك الهجمـــات أيضـــا احتفاظ 
داعش بخلايـــا نائمة وقدرات لوجســـتية في 
المناطق المســـتعادة من يده سيظل يستخدمها 
لإيقاع الضحايا وإحبـــاط محاولات الحكومة 
العراقية استعادة الاستقرار المفقود في البلاد.
وفي تحليلات تتجاوز الجوانب العسكرية 
والأمنية، يـــرى البعض أنّ الحرب على تنظيم 
داعـــش تتطلب إلـــى جانب الجهد العســـكري 
جهدا سياســـيا واجتماعيـــا وقانونيا باتجاه 
اســـتعادة وحـــدة المجتمع العراقـــي وتحقيق 
المصالحـــة بين مكوناته التي يشـــكو بعضها، 
وتحديدا مـــن أبناء الطائفة الســـنية، ضروبا 
مـــن التهميش تحـــت حكم الأحزاب الشـــيعية 

المسيطرة على مقاليد الدولة. ويذهب أصحاب 
هذا الطرح إلى أنّ التمييز على أساس طائفي 
هـــو ما يوفّـــر أرضيـــة للتنظيمات المتشـــدّدة 
ويســـهل عليها تصيّد أتباع لهـــا في صفوف 
المتضرّرين من السياسات الخاطئة والناقمين 

على من يقف خلفها.
وقـــال مســـرور البارزاني رئيـــس المجلس 
الأمني لحكومة كردســـتان العراق، الأحد، إنه 
حتى لو تم إخراج داعش من معقله الرئيســـي 
فـــي الموصل فهـــذا لن يكـــون كافيـــا للقضاء 
على التنظيم وســـوف تســـتمر أيديولوجيته 

المتشددة.
وأضاف فـــي مقابلة مع رويتـــرز ”المعركة 
ضد تنظيم الدولة الإســـلامية ســـتكون معركة 

طويلـــة.. ليـــس عســـكريا فقط بـــل اقتصاديا 
وأيديولوجيا“.

وبشـــأن الحملـــة العســـكرية الجارية في 
الموصـــل توقّـــع البارزاني أن تواجـــه القوات 
المشتركة مقاومة أكثر شراسة من قبل مقاتلي 
تنظيم داعش في المرحلة المقبلة، وأن التنظيم 
سيســـتخدم الشـــراك الخداعية التي يمكن أن 
تفجـــر أحياء بأكملهـــا. ولفت إلـــى أنّ داعش 
شرع في اســـتخدام طائرات دون طيار محملة 
بالمتفجرات واســـتخدم غازي الكلور والخردل 

في قذائف مدفعية بعيدة المدى.
ومنذ إطلاقها في السابع عشر من أكتوبر 
الماضي، حقّقت الحملة العسكرية على الموصل 
نجاحا في اســـتعادة العديد من المناطق حول 

المدينة، كما بدأت القوات العراقية تتسرّب إلى 
داخل الأحياء من جهة الشرق.

إلاّ أن المصاعـــب والتعقيـــدات بدأت تظهر 
تباعا كلّما اقتربت القوات أكثر باتجاه خطوط 
دفـــاع تنظيـــم داعش التـــي اختـــار تركيزها 
بين المدنيـــين لتعقيد مهمة القـــوات المقتحمة 
وللاحتمـــاء مـــن القصـــف الجـــوّي لطائرات 

التحالف الدولي.
وقالـــت مصـــادر عراقية علـــى اطلاع على 
ســـير القتال في الموصل إنّ الســـاعات الأربع 
والعشـــرين الماضية ســـجّلت أكبر نســـبة من 
الخسائر البشرية في صفوف القوات العراقية 
مرجعـــة ذلك بشـــكل رئيســـي إلى وقـــوع تلك 

القوات في شراك المباني المفخخة.

داعش يوسع نطاق معركة الموصل إلى المناطق المستعادة من سيطرته

[ عشرات الضحايا في هجومين بتكريت وسامراء [ معركة نينوى تضعف التنظيم ولا تنهي وجوده في العراق
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أخبار

لجوء تنظيم داعش بشــــــكل متزايد إلى شــــــنّ هجمات دامية على مناطق سبق وأن أعلنت 
مســــــتعادة من سيطرته دليل على أنّ انتزاع الأراضي من التنظيم لا يعني اجتثاثه بشكل 
كامل، وأنّ معركة الموصل الجارية على قدم وســــــاق لن تمثّل نهاية مرحلة عدم الاستقرار 
ــــــة وتحقيق المصالحة بين  فــــــي العراق الذي يحتاج في معركته الأشــــــمل إلى نبذ الطائفي

مكونات مجتمعه.

«آن الأوان لتـــرك اســـتخدام الســـلاح والعنف في اليمـــن واتخاذ خارطة طريـــق لتغليب العقل 

والحوار في إطار الحل السياسي والنظر إلى مصلحة البلد واستقرار المنطقة}.

ناصر الهين
 وزير كويتي مفوض

«ما يدعيه البعض بشأن إمكانية إعلان الدولة الكردية مجرد وهم.. أغلب الدول لم تعط الضوء 

الأخضر لإعلان تلك الدولة}.

تافكة أحمد
 نائبة كردية بالبرلمان العراقي

داعش يزداد شراسة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قررت محكمة الاستئناف العليا 
في البحرين تأجيل قضية أمين عام 
جمعية الوفاق الشيعية المعارضة 

المنحلة بحكم قضائي، علي سلمان، 
إلى جلسة الرابع من ديسمبر القادم 

للتصريح بالحكم، وذلك إثر جلسة 
خصصتها الأحد للنظر في القضية 

التي أعيدت إليها من محكمة التمييز 
بعد نقضها حكما سابقا على سلمان 

بالسجن تسع سنوات بعد إدانته 
بعدة تهم من بينها التحريض 

الطائفي والترويج لتغيير النظام 
بالقوة.

◄ وصل، الأحد، إلى العاصمة 
المصرية القاهرة، وفد عسكري 

بحريني رفيع المستوى في زيارة 
لمصر تستغرق خمسة أيام يبحث 

خلالها دعم علاقات التعاون 
العسكري بين مصر ومملكة 

البحرين، وخاصة في مجالات 
التدريب والتسليح، بحسب مصادر 
مصرية شاركت في استقبال الوفد 

البحريني.

◄ قتل الأحد قائد عسكري برتبة 
عميد موال لحكومة الرئيس عبدربه 

منصور هادي جراء انفجار لغم 
بمركبة كانت تقلّه في منطقة حرض 

بمحافظة حجة بشمال غرب العاصمة 
صنعاء.

◄  قدمت الحكومة الكويتية، الأحد، 
طعنا ضد أحكام المحكمة الإدارية 
التي قضت بإلغاء شطب مرشحين 

للانتخابات البرلمانية المقررة 
للسادس والعشرين من نوفمبر 

الجاري، والذي سبق أن اتخذته 
وزارة الداخلية الأسبوع الماضي 

ضدّ أكثر من أربعين مرشّحا. 
وطالبت الحكومة في طعنها بشطب 

المرشحين مجددا.

مسرور البارزاني:

حتى لو تم إخراج داعش 

من الموصل فهذا لن يكون 

كافيا للقضاء على التنظيم

الأمير تشارلز في الخليج حفاظا على دور بريطانيا ما بعد بريكست
} أبوظبــي - بـــدأ الأميـــر تشـــارلز ولي عهد 
بريطانيـــا أمير ويلز وعقيلتـــه الأميرة كاميلا 
دوقة كورنـــوول، الأحـــد زيارتهمـــا إلى دولة 
الإمارات العربيـــة المتحدة بحضـــور فعالية 
لتشـــجيع التســـامح الديني في جامع الشيخ 
زايد الكبيـــر بأبوظبي حضرهـــا ممثلون عن 
أتبـــاع الديانات من المقيميـــن في هذه الدولة 
الخليجية التي تعرض نموذجها في التعايش 
وتفتـــح منابرهـــا لدعاة التســـامح والعاملين 
على نشر ثقافة الاعتدال بمواجهة أعتى موجة 

للتشدّد يشهدها العالم في العصر الحديث.
ورافقت الضيفيـــن الملكيين في زيارتهما 
إلى الجامع، الشـــيخة لبنى القاســـمي وزيرة 
التسامح الإماراتية. وقالت بالمناسبة إنّ دولة 
الإمارات بالشراكة مع المملكة المتحدة تلعب 
دورا مهما وحيويا بشأن ترسيخ قيم التسامح 
واحترام التعددية الثقافية وقبول الآخر فكريا 
وثقافيا ودينيـــا وطائفيا، مذكّـــرة باحتضان 
العاصمـــة أبوظبي الأســـبوع الماضي حوار 
مجلس حكماء المســـلمين والطائفة الأسقفية 
الأنجليكانيـــة والذي حمل عنـــوان ”نحو عالم 

متفاهم متكامل“.
وتمثّـــل الإمـــارات ثاني محطّـــة من جولة 
الأميـــر تشـــارلز الخليجيـــة التـــي وضعتها 
مصادر رســـمية بريطانية تحت عنوان تأكيد 
مواصلة دور المملكة المتحدة في المنطقة في 

مرحلة ما بعد البريكست.
وقال متحدث حكومي بريطاني إن الزيارة 
الحالية للأمير تشارلز، إلى الإمارات وسلطنة 
عمان والبحرين ”تهدف إلـــى تقوية العلاقات 
مع الـــدول الخليجيـــة كما تؤكد عـــدم تراجع 
الـــدور البريطانـــي عقب قـــرار الخـــروج من 

الاتحاد الأوروبي“.
وبدأ الأمير تشارلز والأميرة كاميلا، الأحد، 
زيارة إلى الإمارات بعـــد أن اختتما زيارتهما 
إلى ســـلطنة عمان السبت فيما تبدأ زيارتهما 

إلى البحرين الثلاثاء.
وقـــال إدويـــن ســـموأل، المتحدث باســـم 
الحكومـــة البريطانيـــة في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا، لوكالة الأنبـــاء الألمانية إن 
”زيارة الأمير تشـــارلز تكتســـب أهميـــة بالغة 
لكونهـــا تعكـــس القيـــم البريطانيـــة وأهمها 
الاســـتثمار في الشـــباب، والتســـامح الديني 
والحفـــاظ علـــى البيئة التي تحظـــى باهتمام 
خاص من الأميـــر الذي تربطـــه علاقات قوية 

بـــدول الخليـــج“. وأضاف ”قـــوة العلاقة بين 
والعائـــلات  البريطانيـــة  الملكيـــة  العائلـــة 
الحاكمة في الخليج تسير على المستوى ذاته 
بين الشعوب حيث يعمل ويعيش أكثر من 150 

ألف بريطاني في الخليج“.
وتابع ”هذه الزيارة تؤكد أن دور بريطانيا 
لا يتراجع فـــي العالم بعد قـــرار خروجها من 
الاتحـــاد الأوروبـــي وأنهـــا تســـعى لتقويـــة 

علاقاتها القديمة مع الخليج“.
وأشـــاع الاســـتفتاء الذي أجري في شـــهر 
يونيـــو الماضي تحت مســـمى ”البريكســـت“ 
وأفضـــى إلـــى مغـــادرة بريطانيـــا الاتحـــاد 
الأوروبي، هواجس بشأن إمكانية تراجع دور 
المملكة المتحدة في مناطق من العالم كان لها 
تأثيـــر كبير فيها على مدار القرنين الماضيين 

بما في ذلك منطقة الخليج العربي.

وخلال وجـــوده بالإمارات ســـيزور الأمير 
تشـــارلز مدينتـــي دبي والشـــارقة، ويشـــمل 
البرنامج أيضا زيارة دوقة كورنوول لمؤسسة 
دبي لرعاية النســـاء والأطفال، وهي عبارة عن 
دار إيواء غير ربحية في دولة الإمارات لرعاية 
النســـاء والأطفال من ضحايا العنف الأسري 
وســـوء معاملـــة الأطفـــال وضحايـــا الاتجار 

بالبشر.
وســـيحضر أمير ويلز، باعتبـــاره الراعي 
البريطاني-الإماراتي  الثقافة  لعام  البريطاني 
2017، ودوقـــة كورنـــوول فعاليـــة فـــي قلعـــة 
الجاهلي في مدينة العين لإطلاق عام الثقافة.

وفي ســـياق متصل، تصادف زيارة الأمير 
تشارلز إلى البحرين الثلاثاء الذكرى المئوية 
الثانيـــة لأول اتفاقية بيـــن البحرين والمملكة 
المتحدة، والتي تأسســـت بموجبها العلاقات 

الرســـمية بيـــن البلديـــن وأدت إلى تأســـيس 
وعســـكرية  وسياســـية  دبلوماســـية  روابـــط 

واقتصادية مستدامة.
وســـيزور الأميـــر تشـــارلز مركز الإســـناد 
للبحرية البريطانية في البحرين، والذي قالت 
ســـلطات المنامـــة مؤخرا إنّه بصدد الإنشـــاء 
نافيـــة أن يكـــون الأمر متعلّقا بتشـــييد قاعدة 

عسكرية بريطانية في المملكة.
وكان الأمير تشـــارلز وعقيلته كاميلا دوقة 
كورنـــوول قد بدآ الســـبت رحلتهما الخليجية 
من سلطنة عمان، حيث استقبل الأمير من قبل 
الســـلطان قابوس بن ســـعيد، في بيت البركة 

-قصر السلطنة- بالعاصمة مسقط.
ومثّـــل اللقـــاء إحـــدى مناســـبات الظهور 
العلني النادرة للسلطان قابوس الذي عاد منذ 

أشهر من رحلة علاج بالخارج.

شراكة تحت سقف التعددية والتسامح



للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الأحد، إن قوات الجيش بمنطقة أدرار 

(محافظة حدودية مع مالي، جنوب 
غرب) تمكنت من ضبط كمية كبيرة 
من الأسلحة والذخيرة من بينها 17 

صاروخا و28 قنبلة يدوية الصنع.

◄ ضبطت قطعة بحرية تابعة لجيش 
البحر التونسي مركب صيد ليبي 

بالجرّ وعلى متنه 14 بحارا مصريا 
بحالة صيد غير قانونية بمنطقة 

الصيد الخاصة عرض سواحل مدينة 
جرجيس شرق جنوب تونس.

◄ أفرجت ميليشيا ليبية مسلحة عن 
أربعين تونسيا يعملون في ليبيا بعد 

احتجازهم، السبت، لبضع ساعات 
في منطقة ورشفانة، احتجاجا على 
إيقاف ليبي في إحدى مدن الجنوب 

التونسي.

◄ أشادت لجنة حقوق الإنسان 
التابعة للأمم المتحدة بدينامية 
الإصلاحات التي تم إطلاقها في 
السنوات الأخيرة بالمغرب على 

المستويين التشريعي والمؤسساتي.

◄ وصل العاصمة المغربية الرباط 
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة 

صالح والوفد المرافق له الذي 
ضم أعضاء مجلس النواب علي 
التكبالي ومقرر المجلس صالح 

قلمة ونصرالدين مهنا، للمشاركة في 
المؤتمر الـ39 والدورة الـ69 للجنة 

التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي 
المنعقدة بمدينة الرباط في الفترة من 

5 إلى 9 نوفمبر.

◄ قال مندوب ليبيا السابق في الأمم 
المتحدة عبدالرحمن شلقم، الأحد، إن 
ما نشرته البعض من وسائل الإعلام 

الفرنسية حول تورط مسؤولين 
ليبيين في قضية أطفال الإيدز نقلا 

عن مذكرات شكري غانم، لا أساس له 
من الصحة.

باختصار
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{عمليـــة تحريـــر الإيطاليين والكنـــدي الذين خطفوا فـــي الصحراء القريبة من غات ســـبتمبر أخبار

الماضي، تمت بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية الليبية والجانب الإيطالي}.

موسى الكوني
عضو المجلس الرئاسي الليبي

{قدمنـــا جملة من المقترحات لتعديل مشـــروع قانون المالية لســـنة 2017 فـــي إطار حوارنا مع 

الحكومة، وكل التحركات الاحتجاجية واردة في حال لم تراجع الحكومة خياراتها}.

سامي الطاهري
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل

التكتل النقابي المستقل يصعد اللهجة ضد السياسات التقشفية في الجزائر

[ إضرابات ووقفات احتجاجية من أجل إجهاض قانون التقاعد الجديد  [ الحراك الاجتماعي يضيق هامش المناورة لدى الحكومة

صابر بليدي

} الجزائر - كشف التنظيم النقابي المستقل 
في الجزائر، عن رزنامة الإضرابات والأعمال 
الاحتجاجيـــة، بدايـــة مـــن الأســـبوع الأخير 
مـــن شـــهر نوفمبر الجـــاري، وجدد تمســـكه 
بالمطالب المرفوعة منذ أســـابيع، والمتعلقة 
بإلغـــاء النـــص القانونـــي المتضمـــن إلغاء 
التقاعد النســـبي والتقاعد دون شرط السن، 
وإشـــراك النقابـــات المســـتقلة فـــي إعـــداد 
مشـــروع قانـــون العمـــل الجديـــد، فضلا عن 
حماية القدرة الشـــرائية للفئـــات ذات الدخل 
المحـــدود، بموجب التدابير التقشـــفية التي 
أدرجتها الحكومة فـــي قانون الموازنة للعام 
2017، والموجـــود في إدارة البرلمان من أجل 

المناقشة والمصادقة.
وأعلن التكتـــل النقابي فـــي البيان الذي 
على نســـخة منه، عن شـــن  تحـــوز ”العرب“ 
إضراب وطني لســـتة أيام منفصلة ابتداء من 
21 نوفمبر الجـــاري، والقيام بوقفات عمالية 
احتجاجيـــة أمام مقـــار المحافظـــات في 21 
من الشـــهر، وفي 23 منه سيتم تنظيم وقفات 
جهويـــة أمام مقار البعض مـــن المحافظات، 
وهـــران  ســـطيف،  الأغـــواط،  غـــرار  علـــى 
وبومرداس، على أن تتوج الوقفات المذكورة 
بوقفة أمام مقر البرلمان بالعاصمة في 27 من 

الشهر الجاري.
وكان رئيس الوزراء عبدالمالك ســـلال، قد 
صرح لوسائل الإعلام بأن الحكومة متمسكة 
بقانـــون التقاعـــد الجديد، وأرجع المســـألة 

إلى مخاطـــر الإفـــلاس التي تهـــدد صندوق 
التقاعـــد، في ظـــل تراجع مداخيـــل الخزينة 
العمومية، بســـبب تدهور أسعار النفط الذي 
يعـــد المورد الوحيـــد لمداخيل البـــلاد، وأن 
مخاطـــر العجز تلاحق الصنـــدوق منذ ثلاث 

سنوات.
وألمح ســـلال إلـــى أن الحكومة ســـتفتح 
قنـــوات مـــع النقابـــات الناشـــطة، مـــن أجل 
التوصـــل إلى حلول مرضيـــة، إلا أن مصادر 
نقابية نفـــت لـ“العرب“، وجود أي اتصال في 
هذا الشـــأن، وأن كل حديث خـــارج المطالب 

المرفوعة من طرف التكتل لا يعنينا.
وقال الناطق الرسمي باسم نقابة المجلس 
الوطني المستقل لمســـتخدمي التدريس في 
الأطوار الثلاثة مســـعود بوذيبة، لـ“العرب“، 
إن المضايقات التي يتعـــرض لها النقابيون 
والتعتيـــم الممـــارس مـــن طـــرف الحكومـــة 
علـــى تأثيـــر التكتـــل فـــي الطبقة الشـــغيلة،

إمكانيـــة  حـــول  مؤشـــر  بـــأي  يوحيـــان  لا 
انفتـــاح الحكومـــة علـــى أرضيـــة المطالـــب 

المرفوعة.
وأضـــاف ”النقابـــات المســـتقلة حـــذرت 
الحكومة منذ عدة أشـــهر، مـــن مغبة الإمعان 
فـــي الخيـــارات غيـــر الشـــعبية والاعتمـــاد 
علـــى جيـــوب الفئـــات العماليـــة لمواجهـــة 
أعبـــاء الأزمـــة الاقتصادية، وهي مســـتعدة 
للضغـــط أكثر من أجل حمايـــة كرامة وحياة 
الفئات الاجتماعية الهشـــة، وأن السياســـات 
العشـــوائية للحكومة خلال ســـنوات الراحة 
الماليـــة، هي التي أوصلـــت الوضع إلى هذا 
الانســـداد، وأن التســـيير المشبوه لمدخرات 
ومداخيـــل صنـــدوق هـــو الـــذي يســـير بـــه 
إلـــى الإفـــلاس، وعلـــى الحكومـــة أن تتحمل 

مسؤولياتها“.
وتشـــهد الجبهة الاجتماعيـــة في الجزائر 
حراكا غير مســـبوق، على خلفية الجدل القائم 
حول سلسلة الإجراءات التقشفية المتخذة من 

طـــرف الحكومة خلال الســـنتين الماضيتين، 
لمواجهـــة تداعيات الأزمة الاقتصادية، خاصة 
في ظـــل الحزمة المنتظر دخولها حيز التنفيذ 
مع مطلع العام القادم، كالرفع الشامل للأسعار 
والتراجع التدريجي عن تدخل الدولة في دعم 

المواد واسعة الاستهلاك.
وكان عمال مؤسسة السيارات الصناعية، 
قد شـــنوا خـــلال الأســـبوع الماضـــي، حركة 
احتجاجيـــة في المنطقـــة الصناعية بالرويبة 
(30 كلـــم شـــرقي العاصمة)، توعـــدوا خلالها 
الوصايـــة  تمـــادت  اذا  المؤسســـة  بشـــل 
العمـــال“،  حقـــوق  ”هضـــم  سياســـة  فـــي 
وأعربوا عـــن تضامنهم مع الطبقة الشـــغيلة 
التقاعـــد  قانـــون  إجهـــاض  مســـاعي  فـــي 

الجديد. وتعـــد المنطقة الصناعيـــة بالرويبة 
التـــي تضم عـــدة مؤسســـات حكوميـــة، أهم 
المعاقـــل العماليـــة والاحتجاجيـــة المؤثـــرة 
في الطبقة الشـــغيلة فـــي الجزائر، وأي تحرك 
فـــي قواعدهـــا يعتبـــر مؤشـــرا خطيـــرا على 
الوضـــع الاجتماعـــي، حيـــث كان إضرابهـــا 
الشـــهير فـــي أكتوبـــر 1988، فتيـــلا لإشـــعال
آنـــذاك  تطـــورت  التـــي  أكتوبـــر،  انتفاضـــة 
سياســـية ومواجهـــات  مظاهـــرات  إلـــى 

واجتماعية.
ويعتبر تحرك عمال مؤسســـة الســـيارات 
الصناعيـــة، موقفـــا يعـــزز خيـــارات التكتـــل 
النقابي المســـتقل، ويضع نقابة الاتحاد العام 
للعمال الجزائريين التاريخية في حرج شديد، 

كون حراك المنطقـــة يعتبر تمردا على النقابة 
وتوجها لاحتضان النقابات المســـتقلة، الأمر 
الذي يهدد حســـابات الحكومـــة، التي تراهن 
على الاتحاد لامتصاص غضب الفئات العمالية 

وتمرير مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ســـياق متصـــل نظم حـــزب التجمع 
مـــن أجـــل الثقافـــة والديمقراطيـــة (علماني 
أمازيغي ) معارض، مســـيرة شعبية، السبت، 
في مدينـــة بجاية (300 كلم شـــرقي العاصمة) 
نـــدد من خلالهـــا مناضلـــو وأنصـــار الحزب 
وبشـــل  للحكومـــة،  التقشـــفية  بالسياســـات 
المشـــروعات العموميـــة فـــي المحافظة، مما 
جمـــد حركـــة التنميـــة المحليـــة ومســـتوى

 الخدمات العمومية.

صعّد التكتل النقابي المســــــتقل من لهجة الاحتجاج ضد الحكومة، بســــــبب عدم تجاوبها 
مع المطالب المرفوعة من طرف النقابات المستقلة، المتعلقة بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد 
دون شرط السن، فضلا عن التداعيات السلبية المنتظرة على الفئات محدودة الدخل، بعد 
دخول قانون الموازنة العامة حيز التنفيذ مطلع العام القادم، لا سيما في ما يتصل بارتفاع 

الأسعار وتدهور القدرة الشرائية مجددا.

يدفعون ضريبة السياسات الخاطئة للدولة

فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - طرحـــت دعـــوة الأميـــن العـــام 
لحـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة المغربي إلى 
إجراء مصالحة وطنية تشمل جميع الأطراف 
السياســـية بما فيها منافســـه وغريمه الأول 
علـــى الســـاحة حـــزب العدالـــة والتنميـــة، 
تســـاؤلات حول أهـــداف هذه الدعـــوة التي 

حملت في طياتها الكثير من التأويلات.
وقـــال العماري خلال مداخلتـــه في ندوة 
مـــن تنظيـــم مركـــز هيســـبريس للدراســـات 
والإعلام ”علينـــا كمغاربة الســـماع لبعضنا 
البعض من أجل تدبير الصراعات التي تهدد 

الوطـــن“، مشـــددا على أن خيـــار المصالحة 
أصبـــح ضـــرورة ملحة لتجـــاوز الصراع في 
ظل التطورات التي تعيشـــها المنطقة اليوم، 
القائمة على إعادة بناء التحالفات والخرائط، 

والتي تهدد استقرار المغرب.
وكان العمـــاري قد دعا فـــي أكثر من مرة 
مباشـــرة بعد نتائـــج انتخابات الســـابع من 
أكتوبـــر، إلـــى مصالحة تاريخيـــة مع غريمه 
السياســـي حزب العدالة والتنمية الإسلامي 
الـــذي كان قـــد اعتبره في وقت ســـابق خطا 

أحمر.
وحملـــت دعوة العماري فـــي طياتها عدة 
تأويـــلات، حيث اعتبـــر الباحث المتخصص 

فـــي الخطاب السياســـي جمال بـــن دحمان، 
أن الحديث عن المصالحة في هذا الســـياق، 
لا يعـــد دعـــوة بريئة بقـــدر ما يعتبـــر دعوة 
إلـــى فتـــح نقـــاش فـــي قضايـــا ليســـت من 
صميـــم الأســـئلة الملحة، وأنـــه التفاف على 
القضايـــا التـــي يطرحهـــا مغـــرب مـــا بعـــد 

انتخابات 7 أكتوبر.
كما لـــم يســـتبعد دحمان أن تكـــون هذه 
الدعوة ”مجـــرد خطوة نبيلة لإزالة الاحتقان، 
خاصـــة وأن المغـــرب محتاج لتـــآزر جهود 

فاعليه بغض النظر عن مرجعياتهم“.
وكانت قيادة حـــزب الأصالة والمعاصرة 
قد أعلنـــت قبيل الانتخابات التشـــريعية في 

أكثر من مرة أن مشروعها جاء فقط لمواجهة 
الأحـــزاب ذات المرجعية الإســـلامية، أهمها 

حزب العدالة والتنمية.
وفـــي المقابـــل اعتبـــر رئيـــس المرصد 
المغربي للسياسات العمومية رضا الهمادي 
في تصريح لـ“العرب“، أن رســـالة  العماري، 
مـــا هـــي إلا محاولـــة  للفـــت الانتبـــاه ولفك 
واختـــراق العزلة السياســـية التـــي ضربت 
الأصالة والمعاصرة  بعيد الإعلان عن نتائج 
انتخابـــات 7 أكتوبر، خاصة  بعدما هرول كل 
حلفائـــه تقريبا إلى رئيـــس الحكومة المعين 
عبدالإلـــه بـــن كيـــران، طمعا فـــي المناصب 

والوزارات.

العماري يدعو إلى مصالحة تاريخية تشمل العدالة والتنمية

مخاطـــر الإفلاس تهـــدد صندوق 

التقاعد الجزائـــري، في ظل تراجع 

مداخيل الخزينة العمومية بسبب 

تدهور أسعار النفط

◄

منور مليتي

} تونــس – يبـــدو تعاطـــي حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية مـــع الشـــأن العـــام مخاتـــلا إلى 
حـــد المناورة السياســـية والشـــعبية؛ إذ هي 
فـــي الوقت الـــذي تحـــاول فيه إقنـــاع القوى 
الديمقراطية بدعم سياســـات حكومة الوحدة 
الوطنية تســـعى، فـــي المقابل، إلى اســـتمالة 
جزء من الرأي العام من خلال توجيه انتقادات 

لاذعة إلى توجهات يوسف الشاهد.
المخاتـــل  المـــزدوج  الخطـــاب  ويكشـــف 
الذي يعـــد، وفق المحللين السياســـيين، أحد 
أبرز ملامح النهضة، عـــن حالة الارتباك التي 
تعيشـــها الحركة داخليا في ظل تنامي غضب 
عدد مـــن قياداتهـــا وكوادرها وجـــزء هام من 
قواعدها، كما يكشـــف ربمـــا بأكثر وضوح أن 
النهضة تســـعى إلى نوع من ابتزاز الحكومة 
وغالبيـــة التونســـيين معـــا لتضمـــن ”الربح 

السهل والمدروس في كل الاحتمالات“.
وتتســـاءل القـــوى السياســـية والمدنيـــة 
الديمقراطية عـــن التناقضات بين تصريحات 
رئيس حركة النهضة، راشـــد الغنوشي، التي 
ما انفك يشدد فيها على أن الحركة تراهن على 
نجاح حكومة الوحدة الوطنية، وبين النشاط 
الجانبي لقيادات الحركـــة ومكتبها التنفيذي 
الذي مازال يناقش مســـألة دعم قانون المالية 
على الرغم من أن مناقشته ليست شأنا حزبيا 

بقدر ما هي شأن برلماني.
ويعتبـــر السياســـيون أن موقـــف حركـــة 
النهضـــة يتســـم بالضبابية، فهـــي لم تتحمل 

مســـؤوليتها كجزء مـــن الائتـــلاف الحكومي 
من خلال تقديم الإســـناد السياسي الضروري 
للأخيـــر، وأيضا لم تعبـــر بوضوح عن موقف 

احتجاجي رافض لتوجهات الشاهد.
وقالت خولة بن عائشـــة القيادية في حركة 
إن ”حكومة الوحدة  مشروع تونس لـ”العرب“ 
الوطنية فقدت وحدتها وباتت تعيش نوعا من 
العزلة في ظل فتور الدعم السياســـي من قبل 
الأحـــزاب المكونة لها وفـــي مقدمتها النهضة 

التي ما انفكت توجـــه إليها انتقادات لاذعة“. 
وشـــددت بن عائشـــة علـــى أن النهضة ”تقول 
مـــن خـــلال خطابها السياســـي إنها تســـاند 
جهود يوســـف الشـــاهد غير أنها في المقابل 
لم تقـــدم عمليا الحزام السياســـي اللازم على 
الرغم مـــن أنها تـــدرك أن التحديات الخطيرة 
التي تواجهها البلاد تســـتوجب من الأحزاب 
الائتلافية مواقف واضحة وصريحة“. وتظهر 
المتابعـــة لنشـــاط قيـــادات النهضـــة خـــلال 

هذه الفترة أن أســـلوب المناورة السياســـية 
والشـــعبية بات خيـــارا إســـتراتيجيا للحركة 
تســـترضي به قواعدهـــا وأنصارها من جهة، 
وتحاول اســـتمالة السياســـيين والرأي العام 

المتوجس منها من جهة أخرى.
وقالـــت خولة بـــن عائشـــة، تعليقـــا على 
”أســـلوب المناورة“، إن ”النهضـــة لها قواعد 
وأنصـــار، جزء منهم غاضـــب، وهي في أمس 
الحاجة إلـــى إرضائهم وطمأنتهـــم من خلال 
مواقف مهادنة لهم، ومن جهة أخرى هي جزء 
مـــن الائتلاف الحكومي لذلـــك تحاول أن تقدم 
صورة لنفســـها على أنهـــا منخرطة في العمل 

الحكومي ومساندة له“.
وبقدر ما شـــككت القـــوى الديمقراطية في 
مدى فصل النهضة للعمل الدعوي عن النشاط 
السياســـي، الذي كثيرا ما روجت له لبناء قوة 
سياســـية مدنية، عززت المناورات السياسية 
والشـــعبية فكرة أن الفصـــل هو مجرد خطاب 

لم يجد طريقه إلى التنفيذ على أرض الواقع.
ولعل هـــذا ما دفع بخولة بن عائشـــة إلى 
التأكيد على أن حركة مشـــروع تونس مازالت 
تعتبـــر النهضة جـــزءا من جماعات الإســـلام 
السياســـي ولـــم تتحـــول إلى حزب سياســـي 

مدني. 
وشـــددت القيادية في مشروع تونس على 
أن النهضـــة تتعاطـــى مـــع حكومـــة الوحدة 
الوطنية بناء على مبدأ ”لســـنا معكم ولســـنا 
ضدكـــم وإنما نحن مع مصلحتنا ســـواء منها 
المتعلقـــة بكياننـــا التنظيمـــي أو المتعلقـــة 

بكسب واستمالة السياسيين والرأي العام“.

النهضة تنتهج أسلوب المناورة سياسيا وشعبيا في تونس

خطاب ضبابي



} برلــين - تخطط الســـلطات الألمانية لإجراء 
تحريات أمنيـــة عن المجندين الجـــدد اعتبارا 
من الصيف المقبل بعد أن رصدت استخبارات 
مكافحة التجســـس التابعة للجيش وجود ٢٠ 

إسلاميا في القوات المسلحة.
وفي تصريحات لمجموعة فونكه الإعلامية 
الألمانية ، أعلنت الاســـتخبارات العسكرية عن 
تتبـــع ٦٠ حالة اشـــتباه أخـــرى، وأضافت أن 
الخدمة فـــي الجيش تعد محـــل تأييد ”داخل 
الدوائر الإســـلامية“ لتعلـــم كيفية التعامل مع 

الأسلحة.

وقالت فونكه إن البرلمان الألماني ســـيبحث 
خلال الأســـابيع القادمة مشـــروع قانون يكفل 
إجـــراء تحريات عـــن كل المجنديـــن للتصدي 
لجهود تنظيم الدولة الإســـلامية للتســـلل إلى 

الجيش والتدرب على استخدام الأسلحة.
وقال متحدث باســـم وزارة الدفاع الألمانية 
إن القانون الحالي يتطلب التقصي عن الجنود 

بعد أن يتم تجنيدهم.
وقـــال متحـــدث باســـم وحـــدة مكافحـــة 
التجســـس العسكري إن مكاتب التجنيد تلقت 
عـــددا لم يحدده من الطلبات من أفراد يرغبون 

في الانضمام إلى الجيش لبضعة أشـــهر فقط 
وعبروا عن اهتمامهـــم بالتدريب المكثف على 

استخدام السلاح والعتاد.
وذكرت الوحدة في بيان أنها تشعر بالقلق 
إزاء منشور وضعه تنظيم داعش على الإنترنت 
فـــي يوليو ٢٠١٤ ويحث فيه مـــن تلقوا تدريبا 
عســـكريا على الانضمام إلـــى صفوفه إضافة 
إلـــى دعوات أخرى لمؤيديه للتدرب على إطلاق 
النار واستخدام السلاح. ورفعت وكالات الأمن 
الألمانيـــة حالة التأهب بعد هجومين شـــنهما 

إسلاميون الصيف الماضي.

ووصل قرابة ٩٠٠ ألـــف مهاجر إلى ألمانيا 
العـــام الماضي، وبعد أن رحـــب بهم الكثير من 
الألمان في بداية الأمـــر زادت المخاوف الأمنية 

يشكل كبير.
وألقت الشـــرطة الألمانية الأسبوع الماضي 
القبـــض علـــى ســـوري فـــي برلين للاشـــتباه 

بانتمائه إلى منظمة إرهابية أجنبية.
وفـــي أكتوبـــر الماضي ألقـــت القبض على 
لاجئ ســـوري آخر للاشتباه بتخطيطه لهجوم 
كبيـــر في برلين بعد العثور على متفجرات في 

شقته.
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أخبار

الاستخبارات العسكرية الألمانية تحقق في اختراق إسلامي للجيش

«هناك الآلاف من الأشـــخاص المتحدرين من روسيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق يقاتلون 

مع داعش، ولا نريد أن يقوموا، بعد مشاركتهم في الحرب بسوريا، بشيء مماثل في روسيا }.

ديمتري ميدفيديف
رئيس الوزراء الروسي

{أوضحت الحملة أن أي نتيجة واضحة سوف يقبلها الجانبان، لكنني أعتقد أن الحملتين أوضحتا 

أيضا أنه في حالة وجود نتائج محل نزاع فإنهما يحتفظان بكل الخيارات القانونية}.

مايك بينس
المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس في انتخابات الرئاسة الأميركية

} أنقــرة - أعلن حزب الشـــعوب الديمقراطي 
المؤيد لقضية الأكراد، الأحد، وقف كل أنشطته 
في البرلمان التركي بعد توقيف رئيسيه وتسعة 

من نوابه خلال حملة قمع غير مسبوقة.
وأفاد الحزب الـــذي يمثل القوة الثالثة في 
البرلمان حيث يشـــغل ٥٩ مقعدا في بيان ”قررت 
كتلتنا البرلمانية وقيادة الحزب وقف أنشطتنا 
فـــي الهيئـــات التشـــريعية في مواجهـــة هذا 

الهجوم الشامل والغاشم“.
وهـــذا يعنـــي أن النـــواب لن يدخلـــوا إلى 
المجلـــس ولـــن يشـــاركوا فـــي أعمـــال اللجان 

البرلمانية.
واعتقلت الســـلطات رئيسي الحزب صلاح 
الدين دميرداش وفيغان يوكســـكداغ وتســـعة 
من نوابه فجر الجمعـــة لإحالتهم إلى المحكمة 
بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردســـتاني 

المحظور والترويج له.
ونفى حزب الشعوب الديمقراطي الاتهامات 
بأنه يشـــكل واجهة لحزب العمال الكردستاني 
الذي يخـــوض مواجهات مـــع الجيش التركي 
منـــذ ثلاثة عقـــود بهدف الحصـــول على حكم 

ذاتي أوسع للأقلية الكردية.
ودفع اعتقـــال النواب بالســـلطات التركية 
إلى تقييد الوصول لوسائل الإعلام الاجتماعية 
وتطبيقات الشبكات الخاصة، كما أدى ذلك إلى 

تراجع جديد في سعر صرف الليرة التركية.
وقـــال المتحـــدث باســـم حـــزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي إيهـــان بلغـــين فـــي تصريحات 
نشرتها وسائل الإعلام التركية إن قرار الحزب 
يعنـــي أنه ”لن يشـــارك في الجلســـات العامة 

للبرلمان أو في لجانه“.
وأضـــاف أن تركيـــا ”عند منعطـــف طرق“ 
وأن الحزب ســـيقرر خلال الأيام المقبلة إن كان 
سيتم تعيين رئيسين للحزب بدلا من دميرداش 

ويوكسكداغ. 
وأضاف بيان الحزب أنه بدلا من الجلوس 
في البرلمان، سينتقل نواب الحزب الذين لم يتم 

توقيفهـــم ”من منزل إلى منـــزل، ومن قرية إلى 
قرية، ومن حي إلى حي“ للقاء الناس.

وفـــي نهاية هـــذه المشـــاورات الشـــعبية، 
سيدرسون مقترحات حول الخطوات اللاحقة.

ولطالما كان دمج الحركة الكردية في الحياة 
السياسية عنصرا أساســـيا في عملية السلام 
التـــي أطلقهـــا الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان لكنها انهارت بعد انتهاء الهدنة عام 

.٢٠١٥
ويفاقم اعتقـــال قادة الحزب فضلا عن عدد 
مـــن نوابه التوتر في تركيا التي تخوض حربا 
لا هوادة فيها ضد المسلحين الأكراد في أعقاب 

محاولة الانقلاب في ١٥ يوليو.
كما تثير هذه الخطوة المخاوف في أوساط 
حلفـــاء تركيـــا الغربيـــين من اســـتغلال حالة 
الطـــوارئ التي فرضت بعـــد محاولة الانقلاب 
لشن حملة ضد منتقدي الرئيس التركي وليس 

فقط ضد الذين يشتبه بأنهم تآمروا عليه.
وأبدت الولايات المتحدة بالغ قلقها في حين 
استدعت ألمانيا والدنمارك دبلوماسيين أتراكا 

بعد الاعتقالات الكردية.
ويؤكـــد محللـــون أن الإجـــراءات التركيـــة 
الأخيـــرة من اعتقـــال صحافيين و سياســـيين 
وتلفيق تهم لعدد من معارضي الرئيس التركي 
من شـــأنها أن تلقي بظلالها علـــى مفاوضات 

انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
 وقـــال رئيـــس البرلمـــان الأوروبـــي مارتن 
شـــولتز إن تلك الإجراءات ”تشـــكك في أساس 
اســـتدامة العلاقـــة بـــين الاتحـــاد الأوروبـــي 

وتركيا“.
وقالـــت وزيـــرة الخارجيـــة فـــي الاتحـــاد 
الأوروبـــي فيديريـــكا موغيرينـــي والمفـــوض 
المســـؤول عـــن شـــؤون التوســـيع يوهانـــس 
هان فـــي بيان مشـــترك إن الاعتقالات ”تضرب 
الديمقراطيـــة البرلمانيـــة فـــي تركيـــا وتؤجج 
الأوضـــاع المتوتـــرة أصـــلا في جنوب شـــرق 
البـــلاد“. وأضافت أن دميرداش ويوكســـكداغ 

هما ”محاوران موثوقان بالنسبة إلينا“.
وبعـــد هذه الانتقـــادات، قال وزير شـــؤون 
الاتحـــاد الأوروبـــي في تركيا عمـــر جيليك في 
بيـــان إنه دعا ممثلـــي الاتحـــاد الأوروبي إلى 
اجتمـــاع الاثنـــين ”حـــول آخر التطـــورات في 

بلادنا“.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
وحزب العدالة والتنمية الحاكم حزب الشعوب 
²الديمقراطـــي بـــأن له صـــلات بحـــزب العمال 
الكردستاني الذي شـــن تمردا ضد الدولة منذ 
ثلاثة عقود مـــن أجل الحصول على حكم ذاتي 

للأكراد.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، 
الأحد، إن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض 
والمؤيد للأكراد قـــدم التمويل للإرهاب وإن كل 

من يؤذي البلاد سيدفع الثمن.
وأضاف في كلمة نقلها التلفزيون ”ندعوكم 
منـــذ ســـنوات إلى القـــول إنكم ضـــد الإرهاب 
والتنظيمات الإرهابية. ولم تنصتوا… لسنوات 
نقلـــوا الأموال التي أرســـلناها إلـــى البلديات 

للإرهاب“.
وقـــال إن ”أي شـــخص يضـــر بهـــذا البلد 
ســـيدفع الثمن وما من ســـبيل آخر، ليس فقط 
من يفجرون ويحرقون، بل من يدعمون الإرهاب 

أيضـــا“. وحول مقاطعة نواب حزب الشـــعوب 
الديمقراطي لجلسات البرلمان علق يلدريم ”إذا 
لم يحضر نواب الحزب جلسات البرلمان فإنهم 

بذلك يخونون الشعب التركي“.
مـــن جهته اتهـــم الرئيس التركـــي، الأحد، 
أوروبـــا بتشـــجيع الإرهاب من خـــلال دعمها 
لحزب العمال الكردســـتاني وقـــال إنه لا يهتم 
بأن تصفه أوروبـــا بدكتاتور وهو يقضي على 

الجماعة الكردية المسلحة والمتعاطفين معها.
وقـــال في كلمة بثهـــا التلفزيـــون ”أوروبا 
بأكملها تشـــجع الإرهاب، ورغـــم أنهم أعلنوا 
حزب العمـــال الكردســـتاني تنظيما إرهابيا… 
نرى كيـــف يتحرك حزب العمال الكردســـتاني 

بحرية وراحة في أوروبا“.
وأردف ”لا أهتـــم إذا وصفوني بالدكتاتور 
أو أي وصـــف آخر، ما يهم هـــو ما يصفني به 
شـــعبي“. وقال أردوغـــان إن البرلمانيين الذين 
يتصرفـــون كإرهابيين يجـــب أن يعاملوا على 

هذا الأساس. وأضاف إن النظام القضائي في 
تركيا مســـتقل وليس لأحد الحق أو الســـلطة 

للتدخل في العملية القضائية.
وكانـــت الشـــرطة التركيـــة أطلقـــت الغاز 
المســـيل للدموع والرصاص المطاطي الســـبت 
لتفريق تظاهرة في إسطنبول ضد الاعتقالات.

وأدى انفجـــار فـــي ديار بكر إلـــى مقتل ١١ 
شخصا نســـبته الســـلطات التركية إلى حزب 
العمال الكردســـتاني. غيـــر أن وكالة ”أعماق“، 
التابعـــة لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية تبنـــت 

الانفجار.
حريـــة  ”صقـــور  تدعـــى  مجموعـــة  لكـــن 
كردستان“ أعلنت، الأحد، مسؤوليتها كذلك عن 

هذا الاعتداء.
وقـــال رئيس الوزراء بن علـــي يلديريم في 
مدينة أرزنجان في شـــرق البـــلاد إن ”مكافحة 
الإرهـــاب ستســـتمر حتـــى القضـــاء على آخر 

إرهابي“.

[ أردوغان يتهم الأوروبيين بتشجيع الإرهاب عبر دعم الأكراد [ اعتقال السياسيين يعقد مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي
مقاطعة أشــــــغال البرلمان التركي هي آخر ردود فعل حزب الشــــــعوب الديمقراطي المؤيد 
لقضايا الأكراد في البلاد على اعتقال النظام التركي لقيادته، وقد حظي الحزب بتعاطف 

دولي وأوروبي واسع، ما حدا بالرئيس التركي إلى اتهام الأوروبيين بتشجيع الإرهاب.

حزب الشعوب الديمقراطي يقاطع البرلمان التركي ردا على الاعتقالات

إرهابيون في نظر أردوغان

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ اعتقل 11 شخصا يشتبه 
بتخطيطهم لشن هجمات إرهابية 

وتجنيد مقاتلين للانضمام إلى 
تنظيم الدولة الإسلامية في ألبانيا 

وكوسوفو المجاورة لها، وعدلت 
كل من الدولتين قانونها الجنائي 

لفرض عقوبة تصل إلى السجن بين 
عشر سنوات والمؤبد لمن يشارك في 

نزاعات مسلحة.

◄ قتل جنديان في هجوم على قرية 
بشمال شرق نيجيريا نسب إلى 
جماعة بوكو حرام، وفي المقابل 

أعلن الجيش النيجيري أنه استعاد، 
الجمعة، قرى عدة تسيطر عليها 

الجماعة المتطرفة في منطقة بحيرة 
تشاد.

◄ أوقف مستشاران سابقان لرئيسة 
كوريا الجنوبية بارك غيون-هي، 

الأحد، في إطار التحقيق بشأن 
الفضيحة السياسية والمالية التي 
انهارت معها شعبيتها، وفق وكالة 
الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.

◄ استخدمت الشرطة في مدينة 
بيساو عاصمة غينيا بيساو الغاز 
المسيل للدموع لتفريق المئات من 

المحتجين الذين كانوا يطالبون 
بإجراء انتخابات جديدة في الوقت 

الذي حثت فيه بعثة إقليمية على 
تنفيذ اتفاق لإنهاء أزمة سياسية 

بدأت قبل عام.

◄ أظهر أحدث استطلاع أجرته 
محطة (إن.بي.سي) وصحيفة وول 

ستريت جورنال تقدم المرشحة 
الديمقراطية هيلاري كلينتون بفارق 
أربع نقاط على منافسها الجمهوري 

دونالد ترامب قبل يومين فقط من 
الانتخابات الرئاسية الأميركية.

فيديريكا موغيريني:

الاعتقالات تضرب 

الديمقراطية في تركيا 

وتؤجج الأوضاع هناك

الحكومة البريطانية تحذر البرلمان من مغبة تعطيل بريكست
} لنــدن - حـــذرت رئيســـة وزراء بريطانيـــا 
تيريـــزا ماي فـــي تصريحات نشـــرت، الأحد، 
النـــواب البريطانيين من مغبـــة عرقلة خروج 
البلاد مـــن الاتحاد الأوروبي بعـــد قرار صدر 
عن محكمـــة لندن العليا وقد نص على وجوب 
الحصول على موافقة البرلمان لبدء إجراءات 
بريكست. وفي أول تصريحات لها منذ صدور 
الحكم، قالت ماي ”يجب على أعضاء البرلمان 
الذين يأســـفون لنتائج الاســـتفتاء القبول بما 

قرره الشعب“.
أنهـــا  المحافظـــة  الحكومـــة  وأعلنـــت 
ستســـتأنف هذا القرار أمـــام المحكمة العليا 
مطلع ديسمبر، وأكدت ماي أن الجدول الزمني 

لبدء البريكست لن يتغير.
وأشـــعل الحكم موجـــة مـــن الغضب بين 
مؤيدي البريكست وســـط توقعات بأن يسعى 
أعضاء البرلمـــان المؤيدين للبقاء في الاتحاد 
الأوروبي إلى التخفيف من عملية الخروج من 
الاتحاد الأوروبي وعرقلة خطط ماي للبدء في 

محادثات الخروج الرسمية بنهاية مارس.
وفـــي تصريحـــات نشـــرت، الأحـــد، قبـــل 
زيارتها إلى الهند، حذرت ماي نواب البرلمان 
من مغبـــة اســـتخدام تصويتهـــم للذهاب في 
اتجـــاه معاكس لنتائج اســـتفتاء يونيو الذي 
شهد فوز المعســـكر المؤيد لخروج بريطانيا 
مـــن الاتحاد الأوروبي. وقالـــت إنها تركز على 
الحصول على أفضل النتائج من البريكســـت، 
مشـــيرة إلى أن هذا يعنـــي أن ”علينا الالتزام 

بخطتنا وجدولنـــا الزمنـــي ومواصلة العمل 
على تطوير اســـتراتيجية تفاوض وعدم طرح 

جميع أوراقنا على الطاولة“.
وأدى الحكـــم إلـــى هجمات علـــى القضاة 
الذيـــن أصدروه إذ وصفتهـــم إحدى الصحف 
بأنهـــم ”أعـــداء الشـــعب“ فيمـــا تلقـــت امرأة 

شاركت في رفع القضية تهديدات.

وحذر نايجل فاراج زعيم حزب ”اســـتقلال 
مـــن أن درجة الحرارة السياســـية  بريطانيا“ 
”مرتفعـــة للغايـــة“ وقـــال إنه في حال ســـعى 
البرلمـــان إلى تقويض نتيجة الاســـتفتاء فإن 

ذلك سيؤدي إلى غضب شعبي.
وصرح فاراج، الذي قاد حملة البريكســـت، 
للبي بي ســـي ”سنشـــهد غضبا سياســـيا لم 

نعرفه في حياتنا في هذا البلد“. من جهته قال 
زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن، إنه 

لا ينوي العمل على قلب نتيجة الاستفتاء.
غيـــر أنه أوضح فـــي مقابلة مـــع صحيفة 
”صنـــداي ميـــرور“ أنه ســـيصوت ضـــد قرار 
الحكومـــة البريطانية تفعيـــل بند الخروج من 
الاتحـــاد الأوروبي، إذا لم تقبـــل ماي بالعمل 
على ضمـــان وصـــول بريطانيا إلى الســـوق 

الأوروبية الموحدة.
وشـــدد كوربن علـــى أن هـــذه المواضيع 
”يجب أن تشـــكل أساسا للمفاوضات، وهذا لن 

يؤدي بالضرورة إلى تأخير“ آلية بريكست.
وتابع ”لا نشكك في الاســـتفتاء، ولا ندعو 
إلى استفتاء آخر. ندعو إلى أن يكون لصناعتنا 

حق الوصول إلى السوق الأوروبية“.
وذكرت ماي أن إحدى أولوياتها ســـتكون 
خفض الهجرة من الاتحاد الأوروبي وهو هدف 
حذر قادة الاتحاد الأوروبي من أنه لا ينســـجم 

مع بقاء بريطانيا في السوق المشتركة.
وأثار قرار محكمة لندن تكهنات بأن تدعو 
ماي إلى انتخابـــات مبكرة لتعزيز التأييد لها 
فـــي مجلس العموم قبل التصويت على تفعيل 

المادة 50.
وقال وزيـــر الصحـــة  البريطاني جيرمي 
هانـــت ”تيريزا مـــاي تريـــد القيـــام بعملها، 
وبصراحـــة فـــإن (إجراء انتخابـــات) هو آخر 
مـــا يريده الشـــعب البريطاني وســـط كل هذه 

القرارات الوطنية المهمة جدا“. معركة البرلمان أشرس من مفاوضات بريكست
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} بعـــد التغييـــرات التـــي أحدثهـــا الرئيـــس 
الجزائـــري عبدالعزيـــز بوتفليقـــة خـــلال هذه 
الســـنة، والتي شـــملت مواقع كانـــت محظورة 
وقيـــادات أمنيـــة وعســـكرية وإداريـــة فاعلـــة 
ومؤثرة، جـــاء الدور على تغييـــر الأمين العام 

لجبهة التحرير الوطني عمار سعيدان.
ويأتـــي التغيير بمـــا يخدم الهـــدف العام 
لفريـــق الرئيـــس أو الـــذي يتحكم فـــي مصير 
الرئيـــس، وبالتالـــي فـــي القـــرارات المصيرية 
للدولـــة الجزائرية. ولكن الملفـــت اليوم لم يعد 
حول اســـتقالة سعيدان ـ بغض النظر عن دوره 
ومهامـــه وتوظيفه وطموحاته، فهـــو بالنهاية 
شـــخصية مشـــاغبة وطارحة لخطاب تغييري ـ 

وإنما في النتائج المترتبة عنها.
ومـــن بين تلك النتائج التأكيد على أن هناك 
فريقا منتصـــرا ولأجل تحقيق هـــذا الانتصار 
اســـتعمل كل الوســـائل ومنهـــا، التحالف مع 
جماعة الفســـاد، وإيجـــاد فريق مـــوال للنظام 
على حســـاب المصالح العليا للدولة، وتكريس 
اثَلة  الجهوية والمناطقية في السلطة بطريقة ممَُ
لمَا تقوم به القبيلة في دول عربية أخرى، وإيجاد 
تكتلات داخل الرئاسة والجيش وأجهزة الأمن 

وأحزاب السلطة وحتى الأحزاب المعارضة.
وهنا يطرح السؤال المؤرّق لكل الجزائريين، 
وهـــو من يصنع القرار السياســـي في الجزائر 
مادامـــت الدولة تتجه إلى أزمـــة حقيقية مقبلة 
(بعـــض المصادر ترى أنها ســـتبلغ ذروتها قبل 
نهاية الســـنة الحالية) ســـتؤدي إلى تغييرات 
واسعة في ميزان القوة داخل النظام الجزائري؟
للســـؤال الســـابق إجابتان الأولـــى، إجابة 
رســـمية وسياســـية (مشـــتركة بـــين المـــوالاة 
والمعارضـــة) أي أنها خاصة بمن هُمْ في الحكم 
ومن هم خارجه، ناهيك عن القيادات البارزة في 

المؤسسات الهامة ومنها الجيش والأمن.
أما الإجابة الثانية فهي شـــعبية وتســـتند 
إلى ســـلطة موازية يفرضها الشعب، وهو فاقد 
للثقـــة تماما فـــي النظام الحاكـــم اليوم لدرجة 
أنه يفكـــر في حل المشـــكلات اليومية بما فيها 
القضايـــا الكبـــرى بعيـــدا عـــن ســـلطة الدولة 
ومنها احتمـــالات التدخل الأجنبي في الجزائر 

مستقبلا.

وبالنســـبة للإجابـــة الرســـمية الخاصـــة 
بصناعة القرار فهي لدى الموالين للسلطة وتقدم 
الرئيـــس بوتفليقـــة باعتبـــاره الصانع الأوحد 
للقرارات، ولكن الكل يعرف أنه بســـبب المرض 
خـــاذ أيّ قرار من الناحية العمليّة،  عاجز عن اتَّ
وأن القـــرارات تصـــدر من فريقـــه (المتكون من 
قرابة الدم، أخوه الســـعيد مثلا، أبناء منطقته 
ومـــا أكثرهـــم فـــي مؤسســـات الـــدول اليوم، 
جماعـــات المصالح، المظهرون للولاء في انتظار 
اللحظة المناسبة) وهذا تعرفه أحزاب المعارضة 
لكنهـــا لا تجاهر بـــه لحســـاباتها الخاصة، ما 
يعنـــي تحالفها الضمني مع الســـلطة، لأنها لا 
تقدم نفســـها بديلا لإنقاذ البلاد، وإنما تريد أن 
عي  تكون شـــريكا فاعلا في السلطة، مع أنها تدَّ
أن النظـــام الحاكـــم غير شـــرعي ومتحالف مع 

جماعات الفساد.
عـــرف الرئيس بوتفليقـــة من خلال تجربته 
في الحكم كيـــف يجعل الرقاب تدين له بالولاء، 
وقد تمكن من بســـط ســـلطته بإلغاء المكاســـب 
الديمقراطيـــة التـــي حققهـــا الرئيـــس اليمين 
زروال، مـــن ذلك تمديد ســـلطته لفترة رئاســـية 
ثالثـــة من خـــلال تعديل الدســـتور بمـــا يخدم 
وجوده في الحكم، وجعل كل الذين في السلطة 
يدافعون عن ترشـــيحه لفترة رابعة رغم عجزه 
عـــن أداء مهامه، وهو اليوم مســـتمر في طريق 
الغي هذا بدعم من لوبي المصالح داخل أجهزة 
الدولـــة أولا، وبتطويعه للجيـــش بعد أن أظهر 
تأييده لقيادة الأركان على حســـاب المؤسســـة 

الأمنية ثانيا.

شعب منسحب

توقَّعت أطراف كثيرة أن يكون ذلك لصالح 
البـــلاد، لكـــن البعض مـــن المؤشـــرات توحي 
بإشـــغال الجيش بقضايا جانبية ســـتصحب 
بتغيير واســـع، قد يشـــمل تغيير الفريق أحمد 
قايد صالـــح رئيـــس أركان الجيش الشـــعبي 
الوطنـــي أو تعيينه وزيـــرا للدفاع لتتم إحالته 
على التقاعد في فترة لاحقة، أي أن تكون قيادة 
الأركان تحت إشـــراف الفريق الموالي لجماعة 
بوتفليقة ســـواء بحضوره أو بغيابه المنتظر، 
وبذلك لن يكون هناك أيّ منازع للفريق الذي لم 

يتمكّن بعد من فرض سلطته المطلقة.
أما بالنســـبة إلى الإجابة الشـــعبية لمسألة 
صناعـــة القـــرار فـــي الجزائر فإنهـــا تبرز من 

خلال الأفعـــال لجهة رفض قـــرارات الحكومة 
والبحث عن بدائل، فغالبية الشـــعب الجزائري 
جة على ما يحدث، وهي  اليوم منسحِبة، ومُتفرِّ
تدوس على جمر أخطاء الســـلطة بصبر، خوفا 
من جهنم الإرهاب، في محاولة منها لتجنب ما 
حدث ويحدث في دول عربية أخرى، وهي تدرك 
تمامـــا أن هناك صراعا شـــديدا داخـــل أروقة 
هت علنا  الحكم، خاصة بعد الاتهامات التي وُجَّ
من مسؤولين إلى جنرالات في الأمن والجيش، 
وأيضا بعد طـــرح خطاب الكراهيـــة وتصفية 
الحســـابات بين المســـؤولين علانية، ومحاولة 
إدخال الشعب طرفا فيها، في سابقة لم تحدث 
فـــي الجزائر إلا بعد ظهور مـــا يعرف بمفهوم 

التعددية في العام 1990.
وهناك من الشواهد ما يؤكد على أن غالبية 
الشـــعب غير متفاعلة مع القرارات السياسية، 
مـــن ذلك مثـــلا: غيـــاب التفاعـــل الإيجابي مع 
مواقف الحكومة، والسعي إلى تحقيق المطالب 
الاجتماعيـــة مـــن خـــلال العلاقات والرشـــوة 
والمحسوبية، وحل كل المشكلات الاجتماعية من 
خلال تصعيد المواجهة مع الســـلطات، ودعوة 
الجيش إلـــى التدخل في أي فوضى أو أحداث 
مثـــل تلك التي وقعت في غرداية، واللجوء إلى 
الإضرابات في المصانع والجامعات والمدارس، 

والعمل علـــى نهب الثـــروة الوطنية من خلال 
تقديم مشـــاريع وهميـــة في محاولة شـــعبية 
لتقليـــد كبـــار المســـؤولين، وقيـــام الإدارات ـ 
ميدانيا ـ من خلال العاملين على تعطيل معظم 

المشاريع لتحريك الشارع.

تطويع قيادة الأركان

على النحو الســـابق، تبدو صناعة القرار، 
الحكومية منها والشـــعبية، عاملا سلبيا على 
مســـتقبل الجزائـــر، ذلك لأن الوضـــع الحالي 
ســـيتغير وإن كان ذلك مرهونا بالدور الفاعل 
لجبهة التحرير الوطني والبداية من استعادة 
الشـــرعية، بحيث يتم انتخاب أمين عام جديد، 
ن فريق بوتفليقة من  وإذا لم يحـــدث ذلك وتمكَّ
الســـطو على حزب جبهة التحرير، فهذا يعني 

التحكـــم في الجيش بعـــد ذلـــك، أي أن يكون 
لصالـــح فريـــق من الســـلطة، وهـــذا يتناقض 
مـــع المصالح العليـــا للدولـــة الجزائرية، لذلك 
يتوقع مراقبون حدوث تغيرات واســـعة خلال 
الأسابيع القليلة المقبلة، يتم بموجبها تطويع 
الجيـــش وخاصة قيادة الأركان، وينتهي الأمر 
بتهيئة الســـاحة لمـــن ســـيخلف بوتفليقة من 
فريقه أو تتمكـــن قيادة الأركان من التحكم في 

الأمر وإبعاد البلاد عن أزمة تلوح في الأفق.
واضـــح أن صناعـــة القـــرار فـــي الجزائر 
اليوم محكومـــة بالتغيرات المنتظرة وأنها في 
ظاهرها من نتاج الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
نفســـه، وهي ـ كما ذكرنا ســـابقا ـ تخدم فريقا 
في الســـلطة ومتعارضة مع المناخ العام، ولأن 
الأمـــر كذلك فقد تعمل الأطـــراف الرافضة على 
دفع الأمـــور إلى صدام فوقي ينعكس بشـــكل 

مباشر على الشارع.
ويبـــدو أن نظـــام الحكـــم فـــي الجزائر لم 
يـــعِ بعد مـــا حدث فـــي الـــدول العربية خلال 
الســـنوات الخمس الماضية، كمـــا أنه لم يقرأ 
طبيعـــة الشـــعب ودوافعـــه للتحـــرك، مع أنه 
يشـــاهد انتفاضـــات وإضرابات فـــي عدد من 
ولايات الوطن آخذة في الاتساع، وغير مبالية 

بالقرارات ولا المواقف ولا الوعود.

صناعة القرار في الجزائر: تخدم فريقا في السلطة وتتعارض مع المناخ العام

جدل كبير تعيش على وقعه الســــــاحة السياسية والشعبية في الجزائر يتركّز حول حقيقة 
ما تردد عن مطالب لترشــــــيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي يعاني من متاعب صحية، 
لولاية رئاســــــية خامســــــة في الانتخابات المرتقبة العام 2019، وسط تساؤلات عمن يصنع 
القرار السياســــــي في الجزائر وعلاقة مطالب الولاية الخامســــــة بالتغييرات الكبرى التي 
أجراها الرئيس بوتفليقة وفريقه وطالت مناصب هامة في الدولة التي تتجه إلى أزمة يتوقع 

أن تبلغ ذروتها قبل نهاية السنة الحالية .

في 
العمق

 مطالب تحرير من نوع آخر للجزائر

{دولة الإمارات تولي اهتماما خاصة للعالم العربي، وهو اهتمام يوازي اهتمامها بالبيئة الخليجية من 
منطق أن العالم العربي هو خط الدفاع السياسي الأول لها}.

هزاع أحمد المنصوري
باحث إماراتي

{الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وهو رئيس الحزب ســـيكون مرشـــحنا لولاية خامسة ٢٠١٩  والعائق 
الصحي لم يعد مطروحا بالنسبة لمواصلة تربعه على كرسي الرئاسة}.

جمال ولد عباس
الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني

[ المعارضة لا تقدم نفسها بديلا لإنقاذ البلاد  [ الشعب الفاقد للثقة في الحاكم يخلق لنفسه سلطة موازية

[ التزام بالانتماء الخليجي العربي وانفتاح على مختلف دول العالم

خالد عمر بن ققة
كاتب جزائري

أحـــزاب المعارضة تريـــد أن تكون 
شـــريكا فاعـــلا فـــي الســـلطة مع 
أنها تدعـــي أن النظام الحاكم غير 

شرعي ومتحالف مع الفساد

◄

السياسة الخارجية الإماراتية: دبلوماسية نشطة وقوة مستمدة من استقرار الداخل

أحمـــد  هـــزاع  الإماراتـــي  الباحـــث  أكـــد   {
المنصوري أن دولة الإمارات العربية المتحدة 
منفتحـــة على مختلف نوافـــذ العالم الخارجي 
وتتفاعل مع دول العالم على كافة المســـتويات 
وتقيم علاقـــات سياســـية واقتصادية وثقافية 

واسعة ومتشعّبة مع الدول القريبة والبعيدة.
ويختلف هذا التواصل العميق مع الخارج 
عما كان عليـــه الوضع عـــام 1971، حيث كانت 
الإمارات تعيش حالة مـــن الانغلاق والانقطاع 
النســـبي عن العالم الخارجي بســـبب الوجود 
الاستعماري البريطاني الذي هيمن على شؤون 

المنطقة لأكثر من 150 عاما.
وقال المنصوري في كتابه ”دور السياســـة 
الخارجيـــة الإماراتيـــة في المحافـــل الإقليمية 
والدوليـــة“، الصادر عـــن وزارة الثقافة وتنمية 
المعرفـــة، ضمـــن 20 إصدارا جديـــدا تعرضها 
الوزارة في معرض الشارقة الدولي للكتاب في 
دورتـــه 35، ”تجاوزت الإمـــارات حالة الانغلاق 
النسبي وتمكنت من تحقيق هدف الحد الأدنى 
والمتمثـــل في الحفـــاظ على كيانهـــا الوطني 
وحماية استقلالها السياسي وصد أكبر قدر من 
الضغوط والتهديدات الخارجية التي تعرضت 
لهـــا دولة الإمـــارات خلال فترتها التأسيســـية 
الأولـــى، كذلـــك تمكنـــت مـــن تحقيـــق الهدف 
الأقصى المتمثل في تأكيد حضورها السياسي 
والدبلوماســـي وتوســـيع نطـــاق نفوذها على 
المســـتويات الخليجية والعربيـــة والدولية“. 
وتناولـــت الدراســـة بالوصـــف والتحليل دور 
السياســـة الخارجيـــة الإماراتية فـــي المحافل 
تجاه القضايـــا ذات الطابع الإقليمي والدولي، 

فضلا عن المبادرات والمســـاعدات الإنســـانية 
التـــي تقدمـــت بها دولـــة الإمارات إلـــى الدول 
الناميـــة فـــي مختلف أرجـــاء العالـــم. وبيّنت 
حيوية ونشاط السياسة الخارجية الإماراتية، 
وأوضحـــت أن ”دولة الإمـــارات تعطي أولوية 
مطلقـــة لمحيطهـــا الخليجي علـــى اعتبار أن 
منطقة الخليج العربي هي خط الاحتكاك الأول 
مع العالم الخارجي والـــذي يحتوي على أكبر 
قدر من الفرص والمخاطر التي تواجه الدولة“.
كما تولي دولـــة الإمارات، في نفس الوقت، 
اهتمامـــا خاصا بالعالم العربـــي وهو اهتمام 
يـــوازي اهتمامهـــا بالبيئة الخليجيـــة، ويأتي 
التركيـــز على البيئـــة العربية مـــن منطلق أن 

العالم العربي هو خط الدفاع السياســـي 
الأول لها وهـــو ملاذها الاســـتراتيجي 
وحصنهـــا الثقافي الذي تســـتمد منه 

هويتها وشخصيتها الحضارية.
أن  إلـــى  المنصـــوري  ويشـــير 
الإنسانية  والمبادرات  المســـاعدات 
التـــي تقدمهـــا دولة الإمـــارات إلى 
الـــدول الناميـــة فـــي العالم، بغض 
النظر عـــن التوجهات والانتماءات 
السياســـية أو العقائـــد الدينيـــة، 

دافعها الوحيد هو إنســـاني مؤطر 
بقيم الدين الإسلامي وتعاليمه وإلا بماذا تؤثر 
دولـــة فقيرة مثـــل بوركينا فاســـو على أهداف 

السياسة الخارجية الإماراتية؟
وعلى ضوء تحليله وقراءته لدور السياسة 
الخارجية الإماراتية ورؤيته للأوضاع المتوترة 
والمضطربة في منطقة الشـــرق الأوسط وضع 

المنصوري ثلاثة استحقاقات مستقبلية لها:
[ استحقاق الأمن القومي الإماراتي في ظل 
التهديـــدات الإيرانية للأمـــن القومي الخليجي 
والعربي: دولة الإمـــارات في حاجة إلى عقيدة 

عســـكرية جديـــدة تصـــاغ منها اســـتراتيجية 
مناسبة مع حجم الأخطار والقدرات العسكرية 
للدولـــة ووزنها الجيوبوليتيكي على أن تعتمد 
هذه الاســـتراتيجية على نوعين من التكتيكات 
الدفاعيـــة: النوع الأول هـــو الاعتماد على بناء 
والمـــزودة  الصاروخيـــة  الدفـــاع  منظومـــات 
بمنظومـــات المراقبـــة الفضائية عبـــر الأقمار 
المواقـــع  تحصيـــن  عـــن  فضـــلا  الصناعيـــة 
الاســـتراتيجية داخل الدولـــة وتوفير المواقع 
البديلـــة لهـــا وتزويدهـــا بخطـــط للاتصالات 
والمواصـــلات. والنـــوع الثانـــي يتمـثــــل في 
تطويـــر قـــدرات القـــوات الجويـــة الإماراتية 
والعمل على امتـــلاك الدولة لطائرات ”إف 18” 
الشبح وتهيئة الكوادر  و“1173” 
اللازمـــة لها وجميـــع متطلبات 
الدعم اللوجستي للقوات الجوية 
من أجـــل حماية فضـــاء الإمارات 
مـــن أي اختراقات جويـــة معادية. 
الطيارين  اجتيـــاز  عمليـــة  وتعتبر 
الإماراتييـــن مؤخرا لاختبـــار العلم 
الأحمر في الولايـــات المتحدة بادرة 
اســـتراتيجية لتطوير القـــوة الجوية. 
كمـــا يجـــب تطويـــر قـــدرات الدفاعات 
الجويـــة الإماراتيـــة من حيـــث امتلاك 
منظومة صواريخ مضادة للطائرات كصواريخ 
مثـــلا أو الاعتمـــاد علـــى طائـــرات  ”إس300“ 
أف“،   16 و“أف  أ“   16 ”أف  مثـــل  اعتراضيـــة 
وهـــي طائرات مجهزة بصواريـــخ مافريك يتم 

توجيهها بالأشعة تحت الحمراء.
[ اســـتحقاق الاقتصاد القومـــي: الإمارات 
تعتمد بدرجة كبيرة في اقتصادها على مواردها 
النفطية التي تشـــكل المورد الرئيسي للدولة، 
وإذا أخذنـــا في الاعتبار التهديـــدات الإيرانية 
بغلق مضيق هرمز أو حتى تلغيمه، فهذا يعني 

خنق خطوط الملاحـــة البحرية وبالتالي عجز 
الإمارات عن بيع نفطها وتســـويقه للأســـواق 
العالميـــة، لذلك لا بد من التفكير في خيار بديل 
وهو أمر ضروري جدا سواء شنّت الحرب على 

إيران أم لا؟
والخيـــار البديل هـــو بنـــاء محطات ضخ 
مركزيـــة في إمارة الشـــارقة مـــع تطوير ميناء 
الفجيرة من أجل التهيـــؤ لتصدير النفط عبره 
كونـــه يطل علـــى بحر العـــرب خـــارج منطقة 
الخليـــج العربـــي، وهـــذا المضيـــق لا يتأثـــر 
بغلـــق مضيق هرمز أو تلغيمـــه. وأكثر من ذلك 
يجب تطوير موانئ الفجيـــرة من أجل تصدير 
واســـتيراد البضائع في هذه الإمـــارة، إضافة 

إلـــى أنه لا بد من تعزيز القدرات الدفاعية لهذه 
الإمارة لأنها ستصبح المنفذ الوحيد للإمارات 
المطـــل على بحر العرب في حال اندلاع الحرب 

مع إيران.
[ استحقاق تنوع الخيارات لصانع القرار 
الخارجـــي: خلـــق برامـــج محـــاكاة دولية من 
أجل المســـاعدة في صنع السياسة الخارجية، 
ويجـــب أن تقوم هـــذه البرامج على اســـتدعاء 
خبراء فـــي العلـــوم السياســـية والعســـكرية 
والأمنية والحضارية، إضافـــة إلى العمل على 
تشـــريك رجال الأعمال والباحثين والمواطنين 
الدبلوماسيين  والموظفين  والسفراء  العاديين 

والضباط. 

محمد الحمامصي
كاتب من مصر

صوت مؤثر في المحافل الدولية
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} واشــنطن – تتجه أنظــــار العالم، الثلاثاء، 
إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث ســــيتم 
الإعــــلان عن الرئيــــس عدد 45 لقــــوة إقليمية 
كبرى ذات دور اســــتراتيجي حاســــم في أهم 

القضايا خاصة ملفات الشرق الأوسط.
وتبدي الجالية العربية والمســــلمة أهمية 
لنتائــــج الانتخابــــات الأميركيــــة خاصة بعد 
تنامــــي ظاهــــرة الإســــلاموفوبيا فــــي الغرب 
عقــــب هجمــــات إرهابيــــة نالــــت مــــن الأمــــن 
القومي الأميركي والأوروبي ما جعل المرشح 
الجمهوري دونالد ترامب يحرض على مشاعر 
العدائيــــة والكراهية فــــي حملاته الانتخابية 
ضد المهاجرين والجالية المســــلمة خصوصا، 
ويستخدمها كورقة لكسب أصوات الناخبين.

ورغــــم الانتقــــادات التــــي تعــــرض لهــــا 
المرشح الجمهوري ترامب بسبب تصريحاته 
الاستفزازية وتعبير شرائح هامة من المجتمع 
الأميركــــي على رفضها لثقافــــة الإقصاء التي 
يروج لها ضمن رؤيته الانتخابية فإن الجالية 
المســــلمة خاصة مــــن ذوي الأصــــول العربية 
تتخــــوف من إمكانية تنصيب ترامب رئيســــا 
للولايــــات المتحــــدة، وهو ما ســــينعكس على 
اختياراتها في صناديق الاقتراع ويكشف عن 

مرشحها المفضل.
ويــــرى مراقبون أن خطاب ترامب المعادي 
للمســــلمين كان لــــه الأثر الكبير فــــي التفاف 
مسلمي أميركا حول كلينتون، كما أن سياساته 

وتوجهــــه يثيران المخــــاوف والتحفظات لدى 
العرب والمسلمين الأميركيين.

وكانت آخر اســــتطلاعات الرأي قد بيّنت 
توجه الجاليات المسلمة والعربية إلى الحزب 
الديمقراطــــي ورغبتهــــا فــــي تولــــي هيلاري 
كلينتون الرئاســــة الأميركيــــة، ورغم التقرب 
إلى الشق الديمقراطي فهو لا ينفي مخاوفها 
من تكــــرار كلينتون لنهج أوبامــــا في قضايا 
المنطقــــة خاصة وأن تاريــــخ كلينتون كوزيرة 
للخارجيــــة ســــابقة فــــي إدارة أوبامــــا كانت 

داعمة للتدخلات العسكرية.
وأكد البروفيســــور نبيل ميخائيل أستاذ 
القانون الدولي من جامعة جورج واشــــنطن 
في ولاية واشــــنطن دي ســــي خــــلال تصريح 
لـ“العرب“ قائلا ”إن اختيار أي مرشح من قبل 
العرب الأميركيين ســــوف يكــــون منصبا على 
دافع رئيســــي وهو الخوف مــــن الآخر“ حيث 
يرى أن ”انتخاب هيــــلاري كلينتون لن يكون 
حبا فيهــــا وإنما مجرد خوف مــــن انتقادات 
ترامب في حين، أن من سينتخب ترامب ليس 
قناعة به وإنما خوف من سياسة هيلاري في 

الشرق الأوسط“.
ويفسر نبيل ميخائيل السبب الثاني بأنه 
”يعود إلى السياسة الخارجية التي ستوليها 
أميـــركا لمنطقـــة الشـــرق الأوســـط خاصة أن 
انقســـامات حدثت في عهـــد أوباما وأن هناك 

ملفات مازالت معلقة لم تنته بعد“.
ويعد تناول الرئيس القادم لقضايا الشرق 
الأوســــط ضمن السياســــة الخارجية للإدارة 
الأميركية الجديدة العامل الرئيســــي للتوجه 
نحو اقتــــراع الناخبين المســــلمين من أصول 
عربية، إلــــى اقتراع الثلاثــــاء الكبير، كما أن 
مرشــــحيْ الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
أبديــــا اهتمامــــا بالناخبين المســــلمين الذين 
يمثلــــون كثافــــة ســــكانية هامــــة بالولايــــات 

المتحدة ويعدّون ورقـة حاسمة في الكـثير من 
الـولايات.

وتؤثــــر سياســــات الحزبــــين بشــــكل غير 
مباشــــر على الناخبين المســــلمين، مــــن أبناء 
منطقة الشرق الأوسط، حيث يجدون أنفسهم 
يميلون نحو السياســــة التي تتعامل بشــــكل 

أفضل مع ما يجري في بلدانهم الأصلية.

الناخب المسلم

الإســـلام  بقضايـــا  الاهتمـــام  يوضـــح 
والمســـلمين فـــي الحمـــلات الانتخابيـــة مدى 
أهميـــة أصـــوات الناخبـــين المســـلمين التي 
يصفها بعـــض المراقبين بالحاســـمة لتحديد 
وجهة البعض من الولايـــات المتأرجحة، مثل 
فلوريـــدا التـــي يعيش فيها حوالـــي 200.000 

مسلم.
وذكرت صحيفــــة ”صوت أميركا“ أن أكثر 
من مليون ناخب مســــلم قد سجلوا للمشاركة 
فــــي الانتخابــــات، وهــــو عدد قياســــي يمكنه 
ترجيــــح كفة أيّ من الخصمــــين، في الولايات 

التي يعيشون فيها بأعداد كبيرة.
وكان مســــلمون أميركيــــون قد أطلقوا في 
ديسمبر الماضي حملة أسموها المليون مسلم 
بعد دعوة المرشــــح الجمهوري دونالد ترامب 
إلى فرض حظــــر تام على دخــــول المهاجرين 
المسلمين إلى الولايات المتحدة، وهي الدعوة 
التي أثــــارت موجات عارمة مــــن الغضب في 

أوساط الجالية المسلمة بالولايات المتحدة.
ويعيــــش نحــــو 3.3 مليــــون مســــلم فــــي 
الولايــــات المتحــــدة، أي مــــا يمثــــل نســــبة 1 
بالمئــــة فقط مــــن ســــكان الولايــــات المتحدة، 
يتركزون بشــــكل أساسي في ولايات فلوريدا، 
وميشــــيغان وأوهايو وبنسلفانيا وفرجينيا، 
وهي الولايات التي تظهر استطلاعات الرأي 
فيها تقاربا بين المرشحين للرئاسة، مما يعني 
أن الناخبين المســــلمين بمقدورهم ترجيح كفة 

المرشح الذي سيصوتون له.
وقــــد كان المســــلمون الأميركيون يدعمون 
ففــــي  الجمهــــوري،  الحــــزب  الســــابق  فــــي 
انتخابات عام 2000 صوتوا بأغلبية ســــاحقة 
لصالــــح جورج بــــوش حتــــى أن البعض قال 
إن أصوات المســــلمين فــــي فلوريدا أمّنت فوز 

المرشح الجمهوري في الانتخابات.
لكــــن دعم الحزب الجمهــــوري تراجع بعد 
حــــرب العــــراق، وتجلى ذلك من خلال حســــم 
الجالية المســــلمة والعربيــــة لصوتها لصالح 
المرشــــح الديمقراطي باراك أوباما في 2008، 

لكن الخيــــار هذه المرة يبــــدو أصعب بعد أن 
أضرت سياسة أوباما بمنطقتها، فمن ناحية 
يُتوقع أن تسير المرشحة الديمقراطية هيلاري 
كلينتون على نفس خطوط سلفها أوباما، إن 
فــــازت، ومن جهة يوجد المرشــــح الجمهوري 

المعادي للمهاجرين دونالد ترامب.
وكان الخطــــاب الانتخابــــي للمرشــــحين 
الجمهوريــــين مثيــــرا لقلق الجالية المســــلمة 
والعربية حيث انتقد الحزب الجمهوري إرث 
الرئيس أوباما في مجال السياسة الخارجية، 
ويرون أن أوباما كان ضعيفا في التعامل مع 
القضايا الدولية، وهو الضعف الذي أغضب 
حلفاء الولايات المتحــــدة التقليديين فأفقدها 
ثقتهم، فضــــلا عن سياســــته الخارجية التي 
عززت من نشــــر الفوضى فــــي العالم. ولفتوا  
إلــــى أن الرئيــــس الأميركــــي ضحّــــى بالقوة 
والمكانة الأميركيتين ولم يستغلهما على أكمل 

وجه في قيادة النظام الدولي.
وكان الجمهوريون انتقدوا أيضا امتناع 
أوبامــــا عــــن الانخــــراط فــــي ســــوريا حينما 
ســــنحت الفرصة مع اســــتخدام نظام ”بشار 
الأسلحة الكيميائية ضد مواطنيه في  الأسد“ 
تحد للخطوط الحمراء التي كانت قد أعلنتها 
الإدارة الأميركيــــة مــــن قبل، تاركا الســــاحة 

للنفوذ الروسي والإيراني. 
ويعتقــــد محللــــون أنــــه أيــــا كان الفائــــز 
فــــي انتخابات نوفمبــــر 2016، ســــوف تبقى 
منطقة الشرق الأوســــط مضطربة خلال فترة 
ولاية الرئيس الجديد، ولن تتغير السياســــة 
الخارجيــــة تجاههــــا فحتى لــــو اختلفت في 
الآلية بين الحزبين إلا أنها ثابتة في الأهداف 

والمبادئ.

سياسة خارجية ثابتة

للدراســــات  الإقليمــــي  المركــــز  أوضــــح   
الاستراتيجية أن السياسة الخارجية للرئيس 
القــــادم ســــواء كان ديمقراطيــــا أو جمهوريا 
ستكون أكثر تدخلا في قضايا وأزمات منطقة 
الشــــرق الأوســــط لعدم رضا أي من مرشحيْ 
الحزبين عن نهــــج إدارة الرئيس أوباما عند 

تعاملها مع قضايا وأزمات المنطقة.
 ورغم أن السياســــة الخارجية لواشنطن 
كانــــت محط جــــدل بين مرشــــحي الرئاســــة 
الأميركية إلا أن هذا لا ينفي الاتفاق على إطار 

هذه السياسة كثوابت أساسية.
المصالــــح  ســــتفرض  محللــــين  ووفــــق 
الأميركية في الشــــرق الأوسط، وعلى رأسها 

تأمين وصول النفــــط ومحاربة الإرهاب على 
الرئيس الأميركي القادم، اســــتمرار الانخراط 
في قضايا المنطقة، وضــــرورة التعامل معها 
لكــــن نمط السياســــة لــــن يختلــــف كثيرا عن 
استراتيجية أوباما، وهي الانخراط والحرب 
بالوكالة، دون التورط العســــكري المباشر في 

تلك الأزمات.
الأميركــــي  للشــــأن  متابعــــون  ويلاحــــظ 
أنــــه منــــذ انتهــــاء الحــــرب البــــاردة وحتى 
الآن، تتســــم السياســــة الخارجية الأميركية 
بالثبات والاســــتمرارية، خاصة في الأهداف 
والتوجهــــات وأن التغيير يشــــمل الآليات في 
ما بــــين التدخل العســــكري والدبلوماســــي، 
كما حــــدث في عهد الجمهوريــــين في إدارتي 
بــــوش الأب وبــــوش الابــــن، وتبنــــي الآليات 
الدبلوماســــية فــــي عهــــد الديمقراطيــــين في 

إدارتي كلينتون وأوباما.  
وتاريخيا شــــهد البيت الأبيض ســــيطرة 
الجمهوريون والديمقراطيون على السياسات 
القــــرن  مــــن  الســــتينات  منــــذ  الانتخابيــــة 
التاســــع عشــــر، إذ يُعد الحزبــــان الجمهوري 
والديمقراطــــي مــــن أكثر الأحــــزاب التي كان 
لهــــا الــــدور الأوســــع والأكبر في الترشــــيح 
الرئاســــي وكونهمــــا أيضا يمثــــلان الصراع 
الحالــــي علــــى كرســــي الرئاســــة الأميركية، 
فالحزبان الرئيســــيان يســــيطران حاليا على 
ومناصب  والكونغرس،  الجمهورية،  رئاســــة 
حكام الولايات، والمجالس التشريعية التابعة 
للولايــــات. وقــــد كان كل رئيــــس جمهوريــــة 
منذ عــــام 1856 حتــــى الآن إمــــا جمهوريا أو 

ديمقراطيا.
وفي حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
بلــــغ معــــدل حصــــة الحزبين الرئيســــيين من 
أصوات الأميركيين المشــــاركين فــــي انتخاب 

رئيس الجمهورية 94,8 بالمئة.

{تراجع عدد العرب الأميركيين ضمن الحزب الجمهوري بســـبب السياســـة العدائية، التي كان قد تبناها الرئيس بوش الابن الانتخابات الأميركية
ضد العرب بعد اعتداءات الـ١١ سبتمبر ٢٠٠١}. 

 جيمس زغبي
رئيس المعهد العربي الأميركي في واشنطن

ــــــد ترامب، المعادي للوجود الإســــــلامي والعربي بصفة   توجه المرشــــــح الجمهوري دونال
خاصــــــة والمهاجرين بصفة عامة في الولايات المتحدة، شــــــجع هــــــذه الفئات من المجتمع 
الأميركي على المشــــــاركة في اختيار مرشح الرئاسة بنسق لافت، وذلك لما يحمله اختيار 
الرئيس القادم والحزب الفائز من أهمية خاصة في طريقة تناولهما لملفات العالم العربي، 
رغم أن تاريخ السياســــــة الخارجية للحزبين الديمقراطي والجمهوري يؤكد أنها ثابتة ولم 

تتغير تجاه قضايا المنطقة.

[ مشاركة المسلمين في الانتخابات تبررها المخاوف من إقصائية ترامب [ اختلاف البرامج الانتخابية لا يحجب ثبات السياسة الخارجية
الناخب المسلم.. صوت مؤثر في الانتخابات الأميركية

رفض الاقصاء

٨ نوفمبر ٢٠١٦

الحياد يخون الإعلام العربي الأميركي 
في تغطية الانتخابات

ص ١٨

للرئيـــس  الخارجيـــة  السياســـة 
القادم، ســـواء كان ديمقراطيا أو 
جمهوريا، ستكون أكثر تدخلا في 

أزمات منطقة الشرق الأوسط

◄

الانتخابات الرئاسية الأميركية

} القاهــرة - رغـــم لقاء الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي بمرشـــحي الرئاســـة 
الأميركيـــة فـــي فنـــدق منهاتـــن بنيويورك، 
علـــى هامش اجتماع الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحـــدة خلال ســـبتمبر الماضـــي، ورغم ما 
تلعبه مصر مـــن دور إقليمي بارز في قضايا 
الشـــرق الأوســـط، إلا أن الاهتمام الشـــعبي 
في القاهرة بنتائـــج الانتخابات الأميركية لا 
يبدو مثيرا لاهتمام الشـــارع المصري خاصة 

والعربي عموما.
وفـــي القاهرة، عاصمة أكبـــر دولة عربية 
من حيث عدد الســـكان، استقبلت الانتخابات 
الأميركية بلا مبالاة، وعدم اهتمام بالمرشحين 

سواء هيلاري كلينتون أو دونالد ترامب.
وجـــاء ذلك فـــي تقريـــر لـ“وكالـــة الأنباء 
الذي تناول مدى متابعة منطقة   الفرنســـية“ 
الشرق الأوسط للانتخابات الأميركية المقررة 
الثلاثـــاء القـــادم، ولاعتقادهـــم مـــدى تأثير 

نتائجها على واقع شعوبهم ومستقبلها.
ورصـــدت الوكالة المواطنين المصريين في 
أحيـــاء بالقاهرة وقالـــت إن عاملين في أحد 
صالونـــات الحلاقة بحي الدقـــي الذي يعتبر 
مـــن أحياء الطبقة الوســـطى ســـيطر عليهم 
الذهول عندما تم ســـؤالهم عن المرشح الذي 
يفضلون لرئاســـة الولايات المتحدة، واعترف 
اثنـــان منهـــم بأنهما لا يدركان مـــاذا يجري، 

وغير مهتمين بذلك.
ونقلت الوكالة عن إحدى العاملات قولها 
“ يكفينا ما يحدث لنا“، في إشـــارة إلى الأزمة 
الاقتصاديـــة في مصر، فيما قـــال أحدهم أنه 
لا يعـــرف إلا القليل عن الانتخابات الأميركية 

وكل ما يعرفه أن ترامب معادٍ للمسلمين.
 وبالقرب من حديقة الحيوان في القاهرة، 
قـــال ثلاثة طلاب جامعيين إنهـــم لم يتابعوا 

الانتخابات.
ويفســـر المحللـــون اللامبـــالاة المصريـــة 
بنتائج سباق البيت الأبيض بأن حقبة باراك 
أوباما في الثماني الســـنوات الأخيرة والتي 
ترقبتها الشعوب العربية عن  شغف لم تخلف 
إلا ثـــورات غير منصفة وانهيـــارا اقتصاديا 
وحروبا أهلية ما نتج عنها التركيز فقط على 

القضايا الداخلية.
 كما يلاحظ المتابعون أن القيادة المصرية 
لم تتحدث عن الانتخابـــات، رغم أنّ الرئيس  
السيســـي أثنى علـــى ترامب بعـــد لقاء بينه 
وكلينتون في نيويورك في سبتمبر الماضي.

ويـــرى الكثير من المصريـــين أن كلينتون 
كانت داعمة للرئيس الإسلامي محمد مرسي 

الـــذي حكم مدة عام قبل أن يطيح به الجيش 
قي يوليو 2013 بعد تظاهـرات حــاشدة ضده.

بمرســـي  الإطاحـــة  واشـــنطن  وأدانـــت 
باعتبارهـــا غيـــر ديمقراطيـــة كمـــا أوقفـــت 
مســـاعدات عسكرية لمصر لأشـــهر عدة، الأمر 
الـــذي اعتبـــره الإعـــلام المصـــري ”مؤامرة“ 

أميركية.
وكان السيســـي أبدى رأيه في مرشـــحي 
الرئاســـة الأميركيـــة حيث صرح فـــي مقابلة 
مع شبكة الإعلام الأميركية ”لا شك أن ترامب 

زعيم قوي“.
وأضـــاف ”مـــن المهـــم لنـــا أن نعـــي أنه 
خلال الحملات الانتخابيـــة، يقال الكثير من 

الأشياء“.
ويفســـر هنـــد العمـــري، الكاتـــب الليبي 
الأميركي لامبالاة الشارع العربي رغم اهتمام 
الأمركـــي  بالرئيـــس  السياســـية  القيـــادات 
الجديـــد بقوله ”أعتقـــد أن العالم العربي في 
أزمة وجودية، وعدد قليـــل من الناس يعتقد 
بإمكانية تأثير الرئيس الأميركي المقبل على 

حياتهم“.
 ورصـــدت الوكالـــة أصـــداء الانتخابات 
الأميركيـــة في مقهـــى بالعاصمـــة العراقية 
بغـــداد هذه المدينـــة التي تتغيـــر كثيرا منذ 
الغزو الذي قادتـــه أميركا عام 2003 للإطاحة 
بصدام حســـين، وتتابع ســـباق الرئاسة عن 

كثب.
واتهم حيدر حســـن، الحـــزب الجمهوري 
بالمســـؤولية عن الغـــزو الكارثـــي الذي قاده 
الرئيس جورج بوش، غير أنه قال إنه ”يؤيد 

ترامب“.
 وأضـــاف ”رغـــم معانـــاة العراقيين من 
حكـــم الجمهوريـــين وغزوهم، مازلـــت أعتقد 
أن ترامـــب أكثـــر صرامة في مجـــال مكافحة 

الإرهاب، والدول المصدرة له“.
طـــرف  الربيعـــي“  ”مصطفـــى  والتقـــط 
الحديث قائلا ”الديمقراطيون أكثر عقلانية.. 
القوات الأميركية انســـحبت مـــن العراق في 

ظل الرئيس الديمقراطي أوباما“.
ورغـــم تقـــرب الرؤية العربية إلى الشـــق 
الديمقراطـــي وتفضيل هيلاري كلينتون على 
المرشـــح الجمهـــوري دونالد ترامـــب فهذا لا 
ينفي تعرضها للانتقـــاد خلال توليها وزارة 
الخارجية فـــي إدارة أوباما وذلـــك لتأييدها 
التدخـــلات العســـكرية، كمـــا أن السياســـة 
الخارجيـــة الأميركيـــة تتعـــرض لانتقاد في 
الشـــارع العربي بعـــد فوضى الثـــورات في 

السنوات الأخيرة.

لامبالاة عربية بانتخابات الرئاسة الأميركية

اختيار أي مرشـــح مـــن قبل العرب 
الأميركيين ســـوف يكون منصبا 
على دافع رئيسي وهو الخوف من 

الآخر

◄ّ
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} ليس في الإمكان أفضل مما كان. صار 
للبنان رئيس للجمهورية، هو العماد ميشال 

عون، كما صار لديه رئيس مختلف لمجلس 
الوزراء هو سعد الحريري يعمل على تشكيل 
حكومة جديدة تساعد في العودة إلى الأيّام 
التي كان يشهد فيها البلد نموّا اقتصاديا. 

ليس سرّا أن النمو الاقتصادي في لبنان 
والازدهار ارتبطا باسم سعد الحريري، وقبل 
ذلك بحكومات الرئيس رفيق الحريري، الذي 
معروف من اغتاله ومن غطّى الجريمة التي 

استهدفت لبنان قبل أي شيء آخر.
هل في الإمكان الكلام عن انطلاقة 

جديدة للبنان اعتمادا على وجود عهد 
جديد وتفاهمات قائمة على حماية البلد 

من ”الحرائق“ التي تشهدها المنطقة؟ الأكيد 
أن الشرط الأوّل لحماية البلد يكون في فهم 

ما يدور في سوريا من منطلق أن عملية 
تهجير الشعب السوري من أرضه، وهي 

عملية تترافق مع إجراء تغييرات ذات طابع 
ديموغرافي وتدمير للمدن السورية، لا تقلّ 
بشاعة عمّا جرى في فلسطين في مرحلة ما 
بعد وعد بلفور. من يشارك في الحرب التي 

يتعرّض لها الشعب السوري والتي يتعرّض 
لها أيضا قسم من الشعب العراقي، آخر من 
يحقّ له الكلام عن وعد بلفور. بكلام أوضح، 

لا يمكن الركون إلى من يرفض الاعتراف 
بالمأساة السورية التي لا تقلّ فظاعة عمّا 
تعرض له الشعب الفلسطيني منذ صدور 

وعد بلفور قبل مئة عام.
لعلّ أهم ما ميز المرحلة التي سبقت 

انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان مجيء 
موفد سعودي إلى بيروت هو تامر السبهان 

وزير الدولة لشؤون الخليج العربي. قام 
السبهان، الذي سبق له أن خدم في لبنان 

كملحق عسكري، بجولة على القيادات 
اللبنانية مؤكدا ”مباركة“ المملكة لانتخاب 

رئيس جديد للبنان.
بعد انتخاب رئيس للجمهورية، اتصل 

الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرئيس ميشال 
عون وهنّأه مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب 
لبنان. كان ذلك تعبيرا عن الرغبة السعودية 

في دعم البلد وتجاوز كلّ شوائب الماضي 
القريب، بما في ذلك الحملات التي استهدفت 

المملكة انطلاقا من الأراضي اللبنانية. هذه 
حملات دأبت جهات معيّنة معروفة، على 

رأسها ”حزب الله“ وأبواقه، على القيام بها 
من أجل تأكيد أن لبنان صار تحت الوصاية 
الإيرانية لا أكثر، وأنّه ليس أكثر من قاعدة 

على المتوسط تُدار من طهران.
من شروط نجاح العهد الجديد إخراج 

لبنان من الوصاية الإيرانية بدءا بالاعتراف 
بأنّ لا مصلحة لأيّ جهة لبنانية في التورط 

في الحرب التي يتعرّض لها الشعب 
السوري. على العكـس من ذلك، ثمّة حاجة 
إلى استخدام الدعم العربي والدولي كي 

يستعيد البلد عافيته بعيدا عن الشعارات 
الفارغة التي لا تأخذ في الاعتبار أنّ 

التدخل في الحرب السورية دعما لنظام 
أقلّوي مرفوض من شعبه يشكّل أكبر خدمة 

لإسرائيل ولنظرتها إلى مستقبل الشرق 
الأوسط.

لا يمكن المتاجرة بالقضية الفلسطينية 
من أجل التغطية على المأساة السورية التي 

باتت أسوأ من مأساة فلسطين. لا يمكن 
العودة إلى وعد بلفور لتبرير الدخول في 
لعبة إثارة الغرائز المذهبية التي هي في 

أساس المشروع التوسّعي الإيراني القائم 
على نظرية ”تصدير الثورة“.

يستطيع لبنان حماية نفسه بوسائل 
مختلفة في طليعتها الابتعاد عن الحرائق 

السورية بدل المشاركة في إشعالها. ذلك هو 
منطق الأمور. كلّ ما عداه الدخول في لعبة لا 
طائل منها، بما في ذلك لعبة ”سوريا المفيدة“ 

التي لها امتداداتها في الأراضي اللبنانية 
والتي في أساسها تطويق دمشق بحزام 

ذي لون معينّ، عبر شراء الأراضي وتوطين 
موالين لإيران في مناطق معيّنة داخل 

العاصمة السورية وفي محيطها المباشر.
مرّة أخرى، يخوض لبنان معركة دفاع 

عن النفس. إنّها في الواقع معركة دفاع 
عن ثقافة الحياة في مواجهة ثقافة الموت. 
تعني ثقافة الحياة أوّل ما تعني الابتعاد 
عن كلّ ما من شأنه عزل لبنان عن محيطه 
العربي. في النهاية، إن عملية العزل هذه 

كانت جزءا من الحملة على ثقافة الحياة في 
لبنان. تقوم هذه الحملة على إفقار اللبنانيين 
ونشر البؤس في البلد، بدل خلق فرص عمل 

للشباب اللبناني الذي صار يبحث عن أي 
فرصة تمكّنه من الهجرة.

ليس بالاستنجاد بوعد بلفور، يمكن 
أن يقتنع اللبناني بأنّ الشعب الفلسطيني 

يعيش مأساة كبيرة بدأت بالهجرة اليهودية 
إلى فلسطين، وصولا إلى رفض العرب قرار 

التقسيم الذي مهّد لنكبة ١٩٤٨، ثمّ لهزيمة 
١٩٦٧. يمكن الدخول في نقاش طويل في 
شأن وعد بلفور والظروف التي أحاطت 

به، خصوصا أنّه ترافق مع اتفاق سايكس 
– بيكو البريطاني – الفرنسي، الذي كانت 

روسيا القيصرية طرفا فيه، لولا أن الثورة 
البولشفية صرفتها عن المشاركة وقتذاك في 

اقتسام تركة الإمبراطورية العثمانية.
تكون حماية لبنان بالنأي بالنفس فعلا 

عن المأساة السورية. هناك ”حزب الله“ الذي 
يشارك في صنع تلك المأساة بحجة أنه يقاتل 
”التكفيريين“ في حين أنّه يقاتل عمليا الشعب 
السوري الذي انتفض على نظام سعى دائما 

إلى استعباده لمصلحة أقلية احتكرت السلطة 
والثروة. هل يعي الحزب ماذا يعني ذلك في 

المدى الطويل في بلد، صحيح أنه ممزق، 
لكنّ الصحيح أيضا أنّ الأكثرية الساحقة من 

مواطنيه من أهل السنّة.
لا مفرّ من تسمية الأشياء بأسمائها 

بعيدا عن المزايدات والشعارات المزيّفة التي 
تصلح لكلّ شيء باستثناء تغطية المأساة 
السورية بمأساة فلسطين. لا يمكن لمأساة 

تغطية مأساة أخرى. من يريد الخير للبنان 
واللبنانيين يبتعد عما يجري داخل سوريا 

ويساهم، في المقابل، في إنجاح مشروع 
الإنماء والإعمار في لبنان بعدما صار للبلد 

رئيس للجمهورية، وبدء الجهود من أجل 
تشكيل حكومة جديدة تضمّ عناصر قادرة 

على التصدي للأزمات التي تواجه المواطن 
يوميا مثل أزمة النفايات والكهرباء…

في نهاية المطاف، لا مفرّ، في المدى 
البعيد، من طرح سؤال في غاية الأهمّية: 
هل في الإمكان وضع حدّ للعزلة العربية 
التي يعيشها لبنان؟ فكّ العزلة سيكون 

بداية لاستعادة البلد عافيته بعد سدّ الفراغ 
الرئاسي. عدم فكّ هذه العزلة وبقاء لبنان 

بعيدا عن محيطه العربي يعني من دون أدنى 
شكّ أن البلد صار تحت الوصاية الإيرانية 

وأنّ هناك من يريد إفقاره وتهجير أهله 
وتوريطه، أكثر فأكثر، في الحروب الدائرة في 

سوريا كي لا تقوم له قيامة.
باختصار شديد، هل لبنان دولة عربية 

مستقلّة أم مجرد جرم يدور في الفلك 
الإيراني؟ على فكّ العزلة العربية للبنان يمكن 

بناء الكثير بعيدا عـن المتاجرة بالقضية 
الفلسطينية وهي متاجرة أتقنتها إيران في 

مزايـدتها على العرب في وقت تصبّ كلّ 
سياساتها على خدمة المشروع الصهيوني 
القائم على تشجيع كلّ ما من شأنه شرذمة 

المنطقة من منطلق طائفي ومذهبي.

المتاجرة بفلسطين لتغطية المأساة السورية

{الحـــرب الســـورية أحرقـــت كل القوى الدوليـــة التي دخلت فيهـــا، وحياد لبنان اختصره ســـعد 

الحريري بقوله إنه عندما يقرر الشعب السوري شكل نظامه، حينها سنتعامل معه}.

نهاد المشنوق
وزير الداخلية والبلديات اللبناني

{ما لجأ له الروس في حلب خلال الأيام القليلة الماضية من تهدئة ليس كرم أخلاق منهم، وإنما 

هو نتيجة قوة الثوار على الجبهات}.

ميشيل كيلو
عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض

} منذ عامين أو ثلاثة باتت أغلب التحليلات 
المتعلقة بمآلات الثورة السورية مشوبة 

بشحنات من المرارة والقلق، وربما الإحباط 
أو اليأس، سيما مع هذا السكوت أو 

التسامح الدولي والعربي مع نظام بشار 
الأسد، المسؤول عن مصرع مئات الألوف 
من الضحايا، شهداء وجرحى ومعوقين 
ومعتقلين، والملايين من المشردين، الذين 

باتوا بلا عمل وبلا مأوى، وبلا وطن، ومع 
التدخل العسكري الإيراني والروسي الذي لا 

يفعل العالم إزاءه شيئا.
باختصار السوريون في كارثة بأتم 
معنى الكلمة، ولا يبدو أن ثمة في الأفق 

ما يحمل على الاعتقاد باقتراب خلاصهم، 
فالأوضاع الدولية تعاندهم، ولا تتجاوب مع 
الحد الأدنى لمتطلباتهم، والأوضاع العربية 
والإقليمية لا تساعدهم على نحو جيد، بل 
إن بعض الأطراف وجدت في هذه الثورة 
فرصتها لفرض ذاتها كلاعب إقليمي، من 

خلال التلاعب بالثورة وفرض مسارات أو 
خطابات معينة عليها. والمشكلة أن الأوضاع 

على الصعيد الداخلي، أي وضع الثورة 
ذاتها، وقدرتها على التحكم بأحوالها، 

وعلاقتها بمجتمعها، لا تبدو أفضل حالا، لا 
بالنسبة إلى القوى السياسية والمدنية ولا 

بالنسبة إلى الجماعات العسكرية.
مع ذلك، أي مع كل ما يحصل، يجدر 

الانتباه إلى أن الأحوال لن تعود إلى السابق 
في سوريا، وأن الثورة أو الانتفاضة أو 

الحركات الشعبية السورية، على علاتها، 
أنهت إلى الأبد فكرة ”سوريا الأسد“، بكسرها 

الانسداد الحاصل في تاريخ سوريا، وهذا 
شيء ليس بالقليل، وغير مسبوق، بالنسبة 

إلى الشعب السوري، ومجتمعات هذه 
المنطقة.

واضح أن الثورة السورية تعاني 
من مشكلات عديدة، وخطيرة، أولها، 

عجز الطبقـة السيـاسية السـائـدة عـن 
إنتاج قيـادة، أو أقله مرجعية قيادية، 

مدنية وعسكرية، وعدم محافظتها على 
خطابات الحرية والديمقـراطية والكـرامة 
التي صـدرتها الثورة في بداياتها، وهو 

ما أضر بصدقيتها إزاء العالم وإزاء 
شعبها. وبالمحصلة، فإن هذه الطبقة لم 
تثبت أهليتها، بالقدر الذي يتناسب مع 

الأهمية التي تتمتع بها الثورة السورية، 
والتضحيات التي يبذلها شعبها.

وثانيتها، تتمثّل في حجم المداخلات 
الخارجية المضرّة في الثورة، والحديث هنا 
بالطبع لا يجري عن التدخّل لصالح النظام 
من قبل روسيا وإيران وحزب الله وداعش، 

ومعهم عصائب الحق وكتائب أبوالفضل 
العباس ولواء بدر وزينبيون وفاطميون 

(وكلها ميليشيات عراقية تتبع إيران) وإنما 
عن التدخل المتأتي من الأطراف الداعمة لهذه 

الثورة، والتي اشتغلت بشكل متضارب، 
وحسب مصالحها، ووفق حساباتها، لأخذ 

الثورة بعيدا عن مقاصدها وعن إمكانياتها، 
وزجّها في معارك غير محسوبة، استنزفتها 
وأضعفتها وشوهت مقاصدها. وبديهي أن 

المسؤولية هنا لا تقع على عاتق الدول المعنية 
فقط، إذ ثمة قسط من المسؤولية يقع على 
عاتق أطراف المعارضة ذاتها أيضا، لأنها 

سكتت عن هذه التلاعبات والمداخلات، عن 
غير وجه حق، ولأنها كانت في أحيان كثيرة 

مطيّة لها.
وثالثتها، تمثلت بتلك الهشاشة أو حال 

التفرق التي بدا عليها المجتمع السوري، 
والذي ظهر على شكل مجموعات سكانية 

متباعدة ومتفارقة، يكاد ألا يجمعها جامع، 
فضلا عن أن هذه المجموعات بدت وكأنها لا 
تبالي بما يجري، أو كأنها سلمت لاعتبارها 

سوريا بمثابة مكان للإقامة وليس وطنا يضم 
كل السوريين.

ولعل هذه مناسبة للاعتراف بأخطاء 
كبيرة ارتكبتها الثورة، ولو عن غير قصد، أو 

لضعف في الخبرات، بحكم افتقاد التجربة 
السياسية، ضمنها الاعتقاد بأن معظم 

السوريين، على اختلاف مكوناتهم في صفها، 
في حين بَينت الأحداث أن تعقيدات الوضع 
الطائفي والمذهبي والإثني في سوريا أكثر 
صعوبة، وأكثر تعقيدا من أن يتم تأطيرها 

في معادلة تتألف من مقولة بسيطة: ثورة في 
مواجهة نظام.

وعلى النقيض من ذلك فقد استمرأت 
بعض خطابات المعارضة تفسير أحوال 
سوريا بوجود سلطة ”علوية“، من دون 

تمييز بين هويتها وبين الطائفة التي تسيطر 
عليها أكثر من غيرها. وقد بينت التجربة أن 

هذا وحده ليفسّر بقاء النظام، فإلى جانب 
استخدام القوة العاتية والمداخلات الخارجية 

المتضاربة التي عوّقت الثورة وأضرت بها، 
فإن بقاء هذا النظام يرجع إلى نواة صلبة 

تتألف من كل مكونات المجتمع أي سنّة 
ومسيحية، مشايخ وقساوسة، يساريين 

وعلمانيين و“قومجيين“ وموظفين ورجال 
أعمال ومثقفين من كل الطوائف، ما يفسر 

عدم قدرة الثورة على تنظيم عصيان مدني 
مثلا أو تفكيك جهاز الموظفين.

وبديهي فإن استسهال التحول نحو 
الثورة المسلحة، والتسرع في التعويل على 

العمل المسلح، كان لهما كبير الأثر، أيضا، في 
وصول الثورة إلى هذا المأزق، مع التقدير لكل 

التضحيات والبطولات التي بذلت، والتأكيد 
بأن الحديث هنا لا يتناول الأفراد أو ظاهرة 
وحدات الدفاع المحلية، أو ظاهرة المنشقين 

عن الجيش، وإنما يتناول الجماعات 
العسكرية التي جرى ترتيبها في الخارج 

وإقحامها في الداخل السوري، وتقديم الدعم 
لها، على حساب الجيش الحر، لفرض أجندة 

معينة، أو لصبغ الثورة بلون معين.

وبدورها، فإن المراهنة على أي شكل ما 
من أشكال المساندة أو التدخل الخارجيين، 

وهو لم يحصل، أثرت بشكل سلبي، في 
انتهاج خيارات معينة، ولا سيما في التحول 
نحو حصر الثورة في العمل المسلح، وزيادة 

الاعتماد على الخارج، وتوهم قيام مناطق 
محررة.

وأخيرا، فإن صبغ الثورة بلون معين، 
أي بالتدين والطائفية، على حساب طابعها 
الوطني، هـو نتاج التحـول نحو العسكرة، 
مع الافتقاد للحاضنة الشعبية، والتعويل 

على الخـارج، وقـد كان لذلك أثره في 
التسهيل على جماعات ”القاعدة“، وبالتالي 

على ”داعش“، فرض ذاتها في المناطق 
”المحررة“، والتحول إلى نوع من ثورة 

مضادة، أثقلت على ثـورة السوريين وشوهت 
صورة كفاحهم، وزادت أحوالهم صعوبة 

وتعقيدا.
يبقى الأمل أن يستطيع السوريون 

الخروج من هذه الحالة، في استعادتهم 
لأحوالهم ولقرارهم بشأن مستقبلهم.

نقاش في تعقيدات الثورة السورية

لا يمكن المتاجرة بالقضية 

الفلسطينية من أجل التغطية على 

المأساة السورية التي باتت أسوأ من 

مأساة فلسطين. لا يمكن العودة إلى 

وعد بلفور لتبرير الدخول في لعبة إثارة 

الغرائز المذهبية التي هي في أساس 

المشروع التوسعي الإيراني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
ال ك ا

ي ي ي  ي ب 

الثورة السورية تعاني من مشكلات 

عديدة وخطيرة، أولها، عجز الطبقة 

السياسية السائدة عن إنتاج قيادة، 

أو مرجعية قيادية، وعدم محافظتها 

على خطابات الحرية والديمقراطية 

والكرامة التي صدرتها الثورة في 

بداياتها

صبغ الثورة بلون معين، أي بالتدين 

والطائفية، على حساب طابعها 

الوطني، هـو نتاج التحـول نحو 

العسكرة، والتعويل على الخـارج، وقـد 

كان لذلك أثره في التسهيل على 

جماعات {القاعدة} و{داعش}، فرض 

ذاتها في المناطق {المحررة}
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} استفاض الكثيرون في الحديث عن 
المعاني الاقتصادية التي تحملها القرارات 
والإجراءات التي اتخذتها مصر قبل أيام، 
لكن غاب عن البعض أن هذه الخطوات لا 

تخلو من مضامين سياسية، في الداخل 
والخارج، أراد منها النظام المصري توصيل 

جملة من الرسائل لمن يهمهم الأمر.
الإجراءات المعلنة وضعت على كاهل 

قطاع كبير من المصريين عبئا ماديا كبيرا، 
قد يعجز الكثيرون عن تحمله، ويأمل النظام 

الحاكم أن تخفف بعض الخطوات التي تسير 
بالتوازي، من المعاناة وحدة الأزمات الناجمة 

عن الإجراءات الإصلاحية، لقطع الطريق 
على من يحاولون الصيد في الماء العكر، 
وتوظيفها للإيحاء بأن الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي، لم يراع ظروف البسطاء 
الذين وقفوا خلفه، وكانوا بمثابة الظهير 

السياسي له.
بغض النظر عن نجاح التوظيف 

السياسي من جانب معارضي النظام المصري 
من عدمه، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي 

عندما قرر البدء بخطوات الإصلاح في الوقت 
الراهن، لم يغب عن ذهنه، أن هناك متضررين 

من المواطنين، وأن هناك قوى تحاول 
استثمار إجراءاته للتأثير على شعبيته، 

ومحاولة نشر الشائعات حوله.
في تقديري إنه كان مشغولا بحسابات 
أخرى، ربما لم يتوقف عندها البعض، أو 

لم يفطنوا لها أصلا، أو سعوا إلى تجاهلها 
عمدا، وهي تتعلق بتأكيد شعبيته بصورة 
عملية، فـإذا كـانت بعض التكهنـات ذهبت 
إلى أن حضوره تراجع بقوة، فهو يريد أن 

يثبت العكس، ويقدم أدلة تدعمه في هذا 
الاتجاه.

من حيث التوقيت، جاءت قرارات إصلاح 
الاقتصاد المصري، قبل أيام قليلة من دعوات 

أطلقتها قوى معارضة، تحض على الخروج 
للتظاهر يوم ١١ نوفمبر الجاري، تحت شعار 
”محاربة الغلاء“، والمفترض في هذه الأجواء 

أن يتريث الحاكم، ولا يُقدم على خطوات 
يمكن أن تكون وقودا لزيادة مساحة النيران 
المشتعلة من حوله، لكن السيسي أراد القول 
إنه واثق من صواب خطواته، واستمرار ثقة 

الشعب فيه.
وإذا جاء يوم ١١ نوفمبر ولم تخرج 
تظاهرات، كما توقع الكثيرون، سيفهم 
المراقبون والمتابعون والمتربصون، في 

الداخل والخارج، أن هناك رضاء شعبيا، 
وتأييدا لخطواته الإصلاحية، وموافقة 

على الصبر وتحمل الغلاء والعناء، وهو ما 
يجهض أيّ دعوات قادمة للاحتجاج على 

حكم الرجل.
في هذا السياق، يمكن التذكير بما 

حدث في مصر خلال يومي ١٨ و١٩ يناير 
من العام ١٩٧٧، عندما قرر الرئيس الراحل 

أنور السـادات رفع أو تحـريك سعـر الخبز، 
فخرجت تظاهرات احتجاجية ملأت الكثير 

من الشوارع والميادين في مصر، واضطر 
وقتها الرئيس أنـور السادات إلى التراجع 

عن قراره، ووصف التظاهرات بأنها 
”انتفاضة حرامية“ للتقليل من أهميتها 
السياسية، والتـأكيد على أنها مـؤامرة 

تقف خلفها جهات يسارية تحارب مشروعه 
الليبرالي.

ومع أن قرارات السيسي الاقتصادية 
أشدّ قسوة ووطأة، فإنه متوقع ألا يجد من 
دعوا إلى التظاهر قبل وبعد إعلانها تأييدا 

لها، بالتالي ستكون الرسالة هي الموافقة 
ضمنيا أو صراحة، على حزمة الإجراءات 

التي اُتخذت، وسيظهر في نظر الكثيرين أنه 
”واثق من جماهيريته“، وأن ظهيره الشعبي، 
الذي قيل أنه تآكل، لا يزال ثابتا ومتماسكا، 

عكس ما يتم الترويج له.
إذا عرفنا أن الخطوات الاقتصادية 

الجديدة، تأتي كجزء من برنامج الإصلاح، 
الذي اتفق عليه صندوق النقد الدولي مع 

القاهرة، فإنها تعني التعجيل بمنح مصر 
الدفعة الأولى من القرض، الذي يبلغ ١٢ مليار 

دولار على ثلاث سنوات.
وهذه شهادة دولية، ليس فقط بعافية 

أو إمكانية تعافي الاقتصاد المصري، لكنها 
أيضا وثيقة سياسية، تفرمل من يرددون 
أن ما حدث في مصر يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣ 
”انقلاب عسكري قاده عبدالفتاح السيسي 

ضد حكم منتخب ديمقراطيا“، فشهادة 
الصندوق تمثل صك ضمان للرجل، وتوقف 

زحف الدعاوى القضائية التي طاردته في 
دول مختلفة، أو يمكن أن تطارده مستقبلا، 
لأن الصندوق جهة دولية مهمة للمساعدات 

الاقتصادية، وتقديم قرض لنظام في هذه 
الظروف، إعلان براءة موثقة.

لعل ما جرى العام الماضي، في دولة 
جنوب أفريقيا، يعزز هذه النتيجة، حيث 
تكاتفت جماعة الإخوان مع جهات محلية 
هناك، لرفع قضية ضد الرئيس عبدالفتاح 

السيسي، أمام إحدى محاكم جنوب أفريقيا، 
بذريعة تدبيره لـ”انقلاب عسكري، وقتل 
مدنيين“، في محاولة لتوقيفه قضائيا، 

خلال زيارة كان من المتوقع أن يقوم بها 
لجوهـانسبرج، واستند محـاميه إلى 

حضـوره لاجتماعات منظمة الأمم المتحدة، 
وإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة، لأن كل 

ذلك سبقته موافقات رسمية لزيارة نيويورك 
وحضور الاجتماعات، ما يمنحه شرعية 

دولية.
ولأن الأمر، لا تزال له بعض الذيول، أو 

على الأقل مضايقات، تثار من حين لآخر، فإن 
منح صندوق النقض القرض لمصر، ينطوي 
على شهادة براءة سياسية أيضا، قد تغلق 

هذا الملف نهائيا، والذي يحاول البعض 
المناورة به.

أضف إلى ذلك، أن إشاعة مناخ الثقة 
في الاقتصاد، والقيـادة المصـرية، تعني 

المـزيد من الفـرص الاستثمـارية الـواعدة، 
وتشير إلى أن مصر قادرة على أن تتعافى 

في المستقبل، والأهم أنها ترسل رسالة 

خفية، بأنها قررت الاعتماد على نفسها، ولن 
تعتمد على المنح والمساعدات التي كانت 

تأتيها، خاصة من دول الخليج، ما يشي بأن 
مواقفها وقراراتها لن تكون رهينة لإرادة 

أحد، ممن شككوا في عدم الاستفادة الجيدة 
من المليارات التي قدمت لها خلال السنوات 

الماضية.
لا أحد ينكر أن هناك تحديات تواجه 

القيـادة المصرية لعبور النفق المظلم، 
ويصعب القول إن مجرد الإقدام على 

مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، يعني 
توقف المعاناة، ولا يمكن القفز على النتائج 
والقول إن مصر سوف تلحق قريبا بالنمور 

الآسيوية، لكن اتخاذ كل هذه الحزم من 
الخطوات، من المحتمل أن يعيد إصلاح 
الكثير من الأمور الاقتصادية، وبالتالي 

السياسية.
ولأن توافر العزيمة والإرادة أحد 

مؤشرات التقدم، فإنه من الضروري عدم 
المبالغة في ضمان ”روشتة“ النجاح، لمجرد 

اتخاذ قرارات، تستلزم إجراءات جادة 
تتوافق معها ومنع العشوائية، حتى لا 

يتحول الإصلاح إلى وبال يصعب تحمل 
نتائجه في المستقبل القريب.

الرسائل السياسية لقرارات مصر الاقتصادية

{المبادرات ذات البعد الديني التي قام بها المغرب، كإحداث مؤسســـة محمد الســـادس للأئمة 

الأفارقة، والزيارات الملكية لعدد من الدول الأفريقية، هي تصدير لنموذج ديني وسطي}.
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} اختارت أميركا خطة ”الترتيب الهدام“ 
لتحقيق النتائج نفسها في ما لو تم تطبيق 
نسخة وزيرة الخارجية السابقة، كوندوليزا 

رايس، المسماة ”الفوضى الخلاقة“. 
والفوضى الخلاقة في نسختها الأصل 

ابتكار لليهودي ناتان شارنسكي، المنشق 
الروسي، الذي سجن في روسيا، والسياسي 

الإسرائيلي لاحقا.
ففي الحالتين ستتحقق المصلحة 

الأميركية، ومصلحة حليفتها إسرائيل، 
وستبدو أميركا بريئة من خلق الفوضى في 

سوريا والعراق.
وفي حرص أميركا على ترتيب الأمور، 

انهدم بنـاء الدولتين والمجتمعين بأنـاقة 
تشـبه تـدمير فنادقهـا القديمة في ثوان، 

لتبني فنـدقا جـديدا يراعي متطلبات 
الرفـاهية والجدوى الخلاقة في اقتصاد 

ديناميكي.
في هذا الترتيب، بدا أن داعش نبت 

شيطاني نبت في أرض الشام والعراق دون 
معرفة أميركا، وإيران، وروسيا! لتنسجم 

البراءة الأميركية مع قلة رشد حاكم سوريا 
وحكام العراق؛ حاكم سوريا الذي صدّر 

فكرة أن الثورة على نظامه هي داعش 
وأخواته التي تـريد هدم نظـام علماني 

ممانع لإسرائيل وأميركا في الشرق العربي؛ 
وحكام العراق الذين عجزوا، برعاية أميركية 

إيرانية، عن إثبات جدوى الديمقراطية 
الأميركية في إنصاف مكونات الشعب 

العراقي.
أدوات أميركا اختلفت، وتكاد تكون 

خسائرها صفرا في العراق وسوريا، ما 
بعد ٢٠١١، على عكس الورطتين الأفغانية 

والعراقية، ما بين ٢٠٠١ و٢٠٠٨، اللتين كبدتا 
أميركا الآلاف من الجنود، والتريليونات من 

الدولارات.
بالطبع، لا أحـد يعرف الأربـاح 

الاقتصادية التي جنتها أميركا في البلدين، 
فلولا أزمة الرهن العقاري عام ٢٠٠٧، ولولا 

الأزمة الاقتصادية العالمية عام ٢٠٠٨، المقيمة 
حتى اليوم، ربما كانت أميركا تتحدث 

عن أرباح من تلكما المغامرتين. فأميركا 
أنفقت كثيرا، وقبضت كثيرا، مما دخل في 

حساباتها القومية، من تجارة السلاح، 
ومن رفع فزاعة الخوف في المنطقة، ومن 

استثمار تعنت السياسة الإيرانية في المنطقة 
لمصلحتها.

في كل الأحوال، يؤكد العارفون أن تباطؤ 
النمو في أميركا، والاقتصاد العالمي، عموما، 

يبقى نظريا، فخسائر البورصات تبقى 

نظرية، في انتظار موجة انتعاش جديدة 
ستأتي في السنوات التالية.

الترتيب الأميركي الهدام قابلته بالصدفة، 
أو التواطؤ، فوضى خلاقة بنسخة روسية 

فاجأت الجميع دون الأميركان، بحيث 
بدت أميركا عاجزة عن ترهيب، أو ترغيب، 

الأطراف المتحاربة.
الخداع البصري الأميركي انطلى على 

القـوى الإقليمية في المنطقـة، بما فيها 
روسيا. لكن في النتيجة، بدا أن إيران 

متناغمة مع أميركا، وأنها تبصر الصورة 
الحقيقية التي رسمتها أميركا، بحيث 

استطاعت إخماد نار ملفها النووي المرهون 
لقوة ”خمسة زائد واحد“، في الوقت الذي 

كانت فيه من أهم اللاعبين في سوريا 
والعراق قبل التدخل الروسي الصريح منذ 

خريف ٢٠١٥.
وعن بدايات الفوضى، أسست أميركا 

لظاهرة ”المجاهدين العرب في أفغانستان“ 
في ثمانينات القرن الماضي؛ التي تحولت 

إلى ”قاعدة“ أسامة بن لادن في التسعينات، 
فاستغلتها فيالق الحزب الجمهوري الشرسة 

حربا على ”الشر“ مازال لهيبها يشعل 
الحروب في كل مكان مرت فيه. وعندما حلت 

فيالق الحزب الديمقراطي محل سالفتها، 
تابعت حربها بأدوات مختلفة، مقتصدة 

في الدم الأميركي لتبييض صفحة البيت 
الأبيض، ومنتهجة سياسة مترددة حريصة 

على ترتيب المفردات المبعثرة في المنطقة 
التي غادرها الاتحاد السوفييتي، دون أن 

يملأ الاتحاد الروسي مكان سلفه، على الرغم 
من الدب الروسي هو جوهر الدولتين، في 

السياسة والحرب.
الدب الروسي، رمزيا، يحطم مليون جرة 
للحصول على جرة عسل واحدة، وهذه هي 

فوضاه الموروثة من الاتحاد السوفييتي، 
بينما لا يبدو الترتيب الأوبامي مختلفا في 

النتيجة عن الفوضى البوتينية. المختلف 
أن أميركا لم تعد مضطرة لخلق الفوضى، 

فهي متفرغة لترتيب صورة تدعي ”ترتيب“ 
الفوضى لصالح أبناء المنطقة، بمن فيهم 

داعش نفسها.

لكن داعـش ليس كل الفوضى. وربما 
تكون الفوضى التي يتصدرها التنظيم 
في كامل اللوحة البصرية الخادعة أقل 

أنواع الفوضى دواما، مقارنة مع فوضى 
التواطؤ الخفي والمكشوف بين نظاميْ 

العراق وسوريا، برعايات أميـركية- روسية- 
إيرانية، متتابعة، على اعتبار أن هؤلاء 

يخوضون معارك استراتيجية، كلٌّ بأدواته، 
فيما يخـوض داعش معـارك تكتيكية، بين 
حيين، أو مدينتين، أو شارعين، ويحتسب 

على الناس أنفاسهم ولباسهم وزلات 
ألسنتهم.

ما لا يدركه أتباع داعش، ونظاما العراق 
وسوريا، بافتراض حسن النوايا، أنهم 

جميعا أدوات في الفوضى والترتيب، وما لم 
يستطيعوا توجيهه في السلم لن يستطيعوا 

ضبطه في الحرب. هذا إذا افترضنا أن 
لهؤلاء إرادة مستقلة مستندة إلى ادّعاء 

امتلاك مشروع واقعي، أو تاريخي، لشعوب 
المنطقة التي كانت في طريقها إلى تكوين 
مجتمعات متينة وسائرة في اتجاه خلق 

مواطنة قانونية تذيب الفوارق الطائفية في 
ردهات المحاكم.

مشروع تلك المواطنة القانونية بدأ 
بالتآكل بفعل تواطؤ قومية فاشية كانت 

صاعدة منذ بدايات سبعينات القرن الماضي. 
ذلك التآكل نضج مع حلول الترتيب الأميركي 
للفوضى الخلاقة، حين بدأ يعطي نتائجه منذ 
ذلك التاريخ، تتويجا لنجاح فيالق الانقلابات 

التي بدأت زحفها منذ اليوم للاستقلالات 
الاسمية لدول المشرق العربي.

وكوننا، اللحظة، على بعد ساعات فقط، 
من تنصيب الرئيس الأميركي الـ٤٥ في تاريخ 

الدولة الأعظم منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية، لا بدّ من إضاءات سريعة على 

إنجازات باراك أوباما الذي يستعدّ لتسليم 
العهدة إلى الرئيسة، أو الرئيس، في آخر 
شهرين من رئاسته. فأوباما وضع أميركا 

على عتبة تجاوز الأزمة الاقتصادية، بخلق 
ملايين فرص العمل في عهديه، ووفر دماء 

الكثير من الأميركيين في إحجامه عن خوض 
حرب جديدة بالأصالة.

هذان إنجازان استراتيجيان كبيران 
لأوباما، خاصة إذا علمنا أن الأميركان 

شغوفون بسباقات التتابع. وسباقات التتابع 
يتنافس فيها أربعة رياضيين من كل فريق في 
المسافات القصيرة، التي تشكل في مجموعها 

مسافة متوسطة على الأكثر.
لكن الأميركان خسروا كل سباقات 

التتابع، أو معظمها، منذ أولمبياد بكين 
٢٠٠٨، أي قبل شهور من تولي أوباما عهدته 

الرئاسية الأولى في يناير ٢٠٠٩.
مع ذلك، تشكل هذه السباقات دليلا على 

العمل الدؤوب والمؤسسي، في الرياضة 

والسياسة، حيث يتنافس أعضاء الفريق في 
ما بينهم، ومع الفرق المنافسة.

هزيمة الفرق الأميركية في سباقات 
التتابع جاءت على يد الموهبة الجامايكية 

الخارقة يوسين بولت، وعندما ينقضي عصر 
بولت سيعود الأميركان إلى الفوز من جديد.

أما العرب، فيخسرون دائما، في سباقات 
التتابع، والماراثون، والمشي، ما دامت 

خياراتهم ما بين فوضى الدكتاتور، وفوضى 
داعش، والترتيب الأميركي الهدام.

{الفوضى الخلاقة} و{الترتيب الهدام}.. وأميركا

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

} تزايدت وتيرة العمليات الأمنية الاستباقية 
التي تقوم بها السلطات المغربية في مواجهة 

التحديات الإرهابية بشكل لافت، فيوم 
الجمعة الماضي تم الإعلان عن تفكيك خلية 
جديدة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في 

العراق والشام تتكون من خمسة أشخاص 
ينحدرون من مدينة تطوان شمال المملكة، 

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها بأنهم 
أقاموا معسكرا للتدريب قريبا من المدينة 

استعدادا للالتحاق بتنظيم داعش في العراق 
وسوريا أو ليبيا. وفي الأسبوع الماضي 

اعتقل إمامان مغربيان في أسبانيا بتهمة 
الترويج لأفكار تنظيم داعش، في عملية 

مشتركة بين الرباط ومدريد. 
وقبل ذلك بنحو أسبوعين تم اعتقال 

شخصين من شمال المغرب أيضا، بتعاون مع 
المخابرات الأسبانية التي اعتقلت بدورها 

اثنين آخرين كانا على ارتباط بهما.
تأتي تلك العمليات في إطار السياسة 

الأمنية المتشددة التي تنتهجها المملكة 
للقضاء على المخاطر الإرهابية، وذلك على 
خلفية التطورات الدولية والإقليمية التي 

يوجد المغرب على تماس معها.
وتظهر الوتيرة المتسـارعة لعمليـات 
تفكيك الخلايا المتطرفة تباعا أن هناك 

إصرارا من جانب تنظيم داعش على 
استهداف المغرب، ذلك أن هذا الأخير ظل في 

منأى عن العمليات الإرهابية حتى قبل أن 
يظهر التنظيم في العراق وسوريا، ثم في 

ليبيا لاحقا، وهو ما يضاعف رغبته في خلق 
فوضى أمنية في البلاد تمكنه من تحويل 
منطقة المغرب العربي إلى ساحة مفتوحة 

لعملياته.
وقد تزامن تفكيك الخلية الأخيرة مع 

التحضيرات الجارية لاحتضان قمة المناخ 
العالمية التي ستشهدها مدينة مراكش 

الأسبوع المقبل، الأمر الذي يدل على أن 
التنظيم كان يسعى إلى تسليط الأضواء 

الإعلامية الدولية عليه في المرحلة الراهنة 
التي يجتاز فيها أصعب تجربة له على 
الصعيد الميداني والسياسي في نقطة 

ارتكازه الرئيسية بالعراق، ومن ثم التأثير 
على أجواء القمة وإظهار عدم قدرة المغرب 

على تأمين مناسبة عالمية مثل هذه.
المؤكد أن التنظيم يعيش منذ عدة أشهر 

نزيفا داخليا حادا، بسبب تراجع أعداد 
المقاتلين الأجانب الملتحقين بصفوفه، علاوة 

على تراجع مداخيله المالية التي أثرت 
بوضوح على أدائه التنظيمي، وفقدانه 

للعديد من المناطق التي كان يسيطر عليها 
من قبل. 

بيد أن هذه المؤشرات إن كانت تدل 
على حالة الضعف التي يعيشها التنظيم 
في الداخل، فهي في المقابل تعني تزايد 

استعداده لتجريب مختلف السيناريوهات 
الممكنة من أجل إحراز نصر ميداني خارج 

العراق وسوريا، أولا؛ لتذكير التحالف 
الدولي بأنه لا يزال موجودا ونشطا على 

المستوى العسكري، وثانيا؛ لرفع معنويات 
مقاتليه وطمأنتهم على استمرار جاهزيته 

القتالية. 
ولذلك فإن أكثر السيناريوهات احتمالا 

ذاك الذي يقضي بإبقاء أتباعه ومؤيديه في 
أماكن تواجدهم وتنفيذ عمليات إرهابية 
انطلاقا منها، وهذا ما تبين من الشريط 

الذي بثته ”جماعة المرابطين“ لأبي الوليد 
الصحراوي -أحد مقاتلي جبهة البوليساريو 

السابقين- في شهر مايو الماضي، الذي دعا 
فيه أتباع داعش بالمغرب إلى تنفيذ عمليات 

في الداخل وفي الأقاليم الصحراوية، بدلا عن 
الهجرة إلى العراق أو سوريا.

وحتى الآن أظهر المغرب أنه بلد محصن 
في وجه التهديدات الإرهابية التي تضرب 
المنطقة على مسافة غير بعيدة عنه، بفضل 

يقظة الأجهزة الأمنية، لكن أيضا بفضل 
التنسيق والتعاون مع أسبانيا في شماله. 
بيد أن المغرب يسعى إلى توسيع مجالات 

تعاونه لتشمل دائرة أوسع، من خلال تبادل 
الخبرات والمعلومات مع جيرانه وشركائه 
الإقليميين، على الـرغم من أن الجـزائر لا 

تـزال حتى اليوم تتعامل مع التحديات 
الإرهابية في المغرب على أساس أنها تهمه 

بمفرده. 
وتظهر الجولة الأفريقية الأخيرة للعاهل 

المغربي الملـك محمد السـادس في شـرق 
القارة وغربها أن المغرب يعتبر الإرهاب 

موضوعيا أفريقيا بامتياز، إذ ليس هناك 
من سياسة أمنية يمكن أن تتصدى للإرهاب 

العابر للحدود غير السياسة الإقليمية 
المشتركة. فالموضوع الأمني حاضر بقوة 
في هـذه الجـولة الملكية، أولا؛ للتعـريف 

بالنموذج المغربي في التعامل مع مخاطر 
التطرف الديني، وثانيا؛ لتحسيس البلدان 

الأفريقية بأهمية التنسيق والتعاون في 
أفق وضع استراتيجية جماعية في مواجهة 

الإرهاب.

المغرب والتحدي الأمني

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الالكنكن إإ
ربي ب 

إشاعة مناخ الثقة في الاقتصاد 

والقيادة المصرية، تعني المزيد من 

الفرص الاستثمارية الواعدة، وتشير 

إلى أن مصر قادرة على أن تتعافى في 

المستقبل، والأهم أنها ترسل رسالة 

خفية بأنها قررت الاعتماد على نفسها  

ولن تعتمد على المنح والمساعدات

ما لا يدركه أتباع داعش، ونظاما العراق 

وسوريا، بافتراض حسن النوايا، أنهم 

جميعا أدوات في الفوضى والترتيب، 

وما لم يستطيعوا توجيهه في السلم 

لن يستطيعوا ضبطه في الحرب
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اقتصاد
{قررنا إغلاق محطة هازيلوود (أقذر محطة لتوليد الطاقة من الفحم في أستراليا) بعد أن أصبح 

تشغيلها من قبل شركة إنجي أستراليا غير مجد اقتصاديا}.

أليكس قيصر
الرئيس التنفيذي لشركة إنجي أستراليا

{الإســـترليني ارتفع بفضل خسارة الحكومة لقضية تفعيل البريكست لكن استئناف الحكومة 

للقرار يجعل الاتجاه الصعودي محدودا على الأرجح}.

نيل جونز
مدير مبيعات صناديق التحوط في شركة ميزوهو البريطانية

خطر تسلل القراصنة عبر 

الأجهزة المنزلية الذكية
المتحــدة)-  فرانسيســكو (الولايــات  ســان   {
اكتشـــفت مجموعـــة مـــن الباحثـــين وجـــود 
العديـــد من الثغرات في بروتوكول الاتصالات 
اللاســـلكية المعروفة باســـم ”زيـــغ بيي“ الذي 
يســـتخدم علـــى نطـــاق واســـع فـــي الأجهزة 
المنزلية الذكية، مما يجعل هذه الأجهزة عرضة 

لعمليات القرصنة.
ماغازيـــن“  ”بي.ســـي  موقـــع  وبحســـب 
المتخصص فـــي موضوعات التكنولوجيا فإن 
الموجـــة التكنولوجية الجديـــدة التي تجتاح 
العالم باسم ”إنترنت الأشياء“ أصبحت ”جنة 
للقراصنة“ بســـبب الثغرات الأمنية الموجودة 

فيها.
”إنترنت  وتكنولوجيـــا 

ربط  تســـتهدف  الأشياء“ 
المنزلية،  الأجهـــزة  كافـــة 

والثلاجة  التلفزيـــون  مثل 
الإضاءة،  ومصابيح  والفرن 
يمكـــن  بحيـــث  بالإنترنـــت 

فيها  التحكم  للمســـتخدم 
عن بعـــد دون أن يرهق 
التعامل  بعنـــاء  نفســـه 
معها مثلمـــا هو الحال 

في السابق. 
دراســـة  وبحســـب 
لباحثـــين مـــن معهـــد 
”فايسمان“ الإسرائيلي 

”دالهوســـي“  وجامعـــة 
الكندية، فإن تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية 
المســـتخدمة في الأجهزة المنزلية الذكية تقوم 
بهـــذه المهمة، بما في ذلـــك مصابيح الإضاءة 
التي تنتجها شـــركة فيليبس  الذكية ”هـــاي“ 

الهولندية.
ويرتبط خطر الاختراق الإلكتروني الأخير 
ببروتوكـــول الاتصالات اللاســـلكية المعروف 

بـ”زيغ بيي“ وبخاصة في المصابيح الذكية.
وتوصـــل الباحثـــون إلى نتيجـــة مفادها 
أن هـــذا البروتوكول الـــذي يبلغ عمره حوالي 

قرنـــين، يمكـــن اســـتخدامه لإنتـــاج تطبيـــق 
تجسس ونشره في الأجهزة التي تستخدمه.

القليلـــة  المصابيـــح  أن  المؤكـــد  ومـــن 
المســـتخدمة في المنزل قد لا تكون هدفا لعملية 
القرصنة، لكن الأمر ســـيختلف بشـــدة عندما 
يكون نظام الإضاءة المستخدم في مدينة كبيرة 
ويضم الآلاف من المصابيح الذكية المتصلة 
بالإنترنـــت حيث يمكـــن في هـــذه الحالة 
التســـلل إليها وإطفاؤها بالكامل، وهو 

ما قد يتسبب في حالة من الارتباك.
وبحســـب ورقة بحثية تم نشرها 
قبل أيام فإنه يمكن تفجير المصابيح 
الموجودة في منطقة كبيرة بطريقة 
تسلســـلية كما يحدث في سلسلة 

التفاعل النووي.
وكان الباحثون قد اختبروا 
نظريتهـــم مـــن خـــلال نموذج 
قرصنـــة حيـــث تم التحكم في 
نظام الإضاءة من مسافة 230 
ســـيارة،  قيادة  أثنـــاء  قدما 
ومن مســـافة 0.2 ميل (0.32 

كيلومتر) من خلال طائرة دون طيار.
وأبلـــغ الباحثون شـــركة فيليبس بالثغرة 
الأمنيـــة التـــي تم كشـــفها في نظـــام الإضاءة 
الخاص بها حيث أصدرت الشـــركة الهولندية 
تحديثـــا لتطبيق التحكم في هذه النظم بهدف 

سد هذه الثغرة.
ويحذر المحللون الأمنيون حول العالم منذ 
فترة من اســـتخدام قراصنة الإنترنت الأجهزة 
المنزلية الذكية مثـــل كاميرات المراقبة المنزلية 
والطابعـــات، فـــي مهاجمة مواقـــع إلكترونية 

بارزة.
وطالبـــوا بالحـــرص علـــى توفيـــر حلول 
دفـاعيـــة تـؤمـــن الحمايـــة للأجهـــزة المنـزلية 
الـذكية ضـــد الهجمــــات الإلكترونيـــة، وهذا 
بدوره ســـيؤدي إلى التقليل مـــن حدوث مثل 
هذه الكـوارث التي مـن الممكـن أن تـدمر بشكل 

كبير.

[ برامج الطاقة النظيفة تجعل مراكش مكانا مثاليا لقمة المناخ  [ الرباط ترفع أهداف الطاقة المتجددة إلى 52 بالمئة بحلول 2030
الطاقة الشمسية المغربية قصة نجاح تصعب مجاراتها أفريقيا

على حافة الصحراء  } ورزازات (المغــرب) – 
الأفريقيـــة الكبـــرى يبني المغـــرب واحدة من 
أكبر محطـــات الطاقة الشمســـية فـــي العالم 
ضمن مشـــروع يأتي أغلب تمويله من الاتحاد 

الأوروبي.
وتعد هذه المحطة، التي ســـتنتج مراحلها 
الأربـــع بعـــد اكتمالها نحـــو 580 ميغـــاواط، 
قصة نجـــاح يصعب علـــى أي دولـــة أفريقية 
أن تجاريها في وقت تســـعى فيـــه دول العالم 
لتنفيذ اتفاق عالمي جديد لمكافحة تغير المناخ.

وتبلـــغ طاقـــة المرحلـــة الأولى نحـــو 160 
ميغاواط، في مشروع نور قرب بلدة ورزازات، 
وهي تختلف كثيرا عن مســـاعي بعض الدول 
الأخـــرى التي تركـــز على الألواح الشمســـية 
الصغيرة فوق أسطح المباني والمنازل لتوفير 
الطاقـــة إلـــى المســـاكن فـــي المناطـــق الريفية 

النائية.
وتحتوي محطـــة نور علـــى مرايا محدبة 
تمتص حرارة الشـــمس في الصحراء وتنتشر 
على مساحة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون متر 
مربع، أي ما يعادل نحو 200 ملعب لكرة القدم.

وقالـــت صحيفـــة لومونـــد الفرنســـية في 
عددها أمس الأحد، إن المغرب، الذي يستضيف 
اعتبارا من اليوم الاثنين، مؤتمر الأمم المتحدة 
حول التغيـــرات المناخية، يراهن على محطات 
الطاقات المتجددة من أجل تقليص وارداته من 

الوقود الأحفوري.
وتطرقت الصحيفـــة في مقال تحت عنوان 
”فـــي مملكة الشـــمس والرياح“ بشـــكل خاص 
إلى مشروع (نور) الذي دشنه العاهل المغربي 
الملك محمد السادس في شهر فبراير الماضي، 
والذي يعد اليوم أكبر محطة في العالم لتوليد 

الطاقة الشمسية.
ويروج المغرب للمشروع قبل محادثات بين 
192 دولة في مراكش بشـــأن تنفيذ اتفاق عالمي 
لمحاربة تغير المناخ، بدأ سريانه في الرابع من 

نوفمبـــر الجاري، وهو يوم تلبدت فيه ســـماء 
الصحراء على غير العادة بالغيوم.

وقـــال مصطفى بكـــوري، رئيـــس الوكالة 
المغربيـــة للطاقة الشمســـية لوكالـــة رويترز، 
”نأمل فـــي أن نكون مصدر إلهام للدول الأخرى 
في مجال اســـتثمار مصادر الطاقـــة النظيفة 

والمتجددة“.
وتســـعى دول أفريقية كثيرة لتعزيز النمو 
الاقتصـــادي مـــن أجـــل مكافحة الفقـــر، وهي 
تحاول في ســـبيل ذلـــك اســـتخدام أنواع من 

الطاقة الصديقة للبيئة. 
ورفـــع المغـــرب أهدافـــه الطموحـــة لســـد 
احتياجاتـــه مـــن الطاقة لتصل إلـــى 52 بالمئة 
من حاجاته من الكهرباء من المصادر المتجددة 
مثل طاقـــة الرياح والطاقة الشمســـية بحلول 

العام 2030 ارتفاعا من 28 بالمئة حاليا.
وفـــي حال اكتمـــال محطة نـــور بمراحلها 
الأربـــع والتي تصـــل تكلفة إنشـــائها إلى 2.2 
مليار يـــورو (2.45 مليار دولار) ســـتتمكن من 
توليـــد 580 ميغاواط، وهي تكفي لإمداد مدينة 

يسكنها حوالي مليوني نسمة بالكهرباء.
كما يهدف المغرب إلى التوســـع في مناطق 
صحراوية أخرى لزيـــادة قدرات توليد الطاقة 
الشمســـية إلى 2 غيغاواط بحلول العام 2020 
مـــن خلال اســـتثمارات تصل إلـــى 9 مليارات 
دولار. وعلـــى النقيض مـــن البرنامج المغربي 
الطمـــوح، كانـــت شـــركة أم. كوبا ســـولر في 
شـــرق أفريقيا منهمكة مدى السنوات الخمس 
الماضيـــة بتركيـــب 400 ألـــف نظـــام للألـــواح 
الشمســـية على أسطح المباني والمنازل بتكلفة 
تبلغ نحو 200 دولار لـــكل منها من أجل توليد 
الكهرباء لاســـتخدامات منزليـــة، وهي أنظمة 

غير مرتبطة بالشبكة الكهربائية.
وقال جيسي مور، الرئيس التنفيذي لشركة 
أم.كوبا ســـولر، والذي تركز شركته على كينيا 

وتنزانيا وأوغندا، إن أنظمة الألواح الشمسية 
على أســـطح المنازل تطور مهم لأفريقيا حيث 
يعيش حوالي نصف سكانها البالغ عددهم 1.2 

مليار نسمة دون كهرباء.
وعلـــى عكـــس المغـــرب، فـــإن البعض من 
الدول فـــي أفريقيا تجد مـــن الصعب اجتذاب 
مستثمرين لمشاريع صديقة للبيئة، وهي جزء 
من مســـاع عالمية للحد من تغير المناخ وتزايد 
الفيضانـــات والموجات الحارة والجفاف التي 

تمثل تهديدا كبيرا لأفريقيا.
وقال رومان ايســـكولانو، نائب رئيس بنك 
الاســـتثمار الأوروبي لرويتـــرز، ”المغرب على 
وجـــه الخصـــوص ملائم لمشـــروع على نطاق 
واســـع. إنه قد لا يكون مناســـبا لجميع الدول 

الأخرى“.
وقام الاتحـــاد الأوروبي وخاصة من خلال 
البنـــك الأوروبـــي لإعـــادة الإعمـــار والتنمية 

بتمويل حوالي 60 بالمئة من تكلفة محطة نور. 
وأصـــدرت الوكالة المغربية للطاقة الشمســـية 
الجمعـــة الماضي أول ســـندات صديقة للبيئة 
للمغرب وقيمتها 106 ملايين يورو للمســـاعدة 

في تمويل المحطة.
وفضلا عن الشـــمس الساطعة لدى المغرب 
فقد تمتع أيضا باستقرار سياسي واقتصادي 
في الأعـــوام القليلة الماضية، إضافة إلى نظام 
قانونـــي ومصرفي يمكن الوثـــوق به، وهو ما 

يساعد في اجتذاب المستثمرين.

وتعززت أهداف وطموحات مؤتمر مراكش 
حين دخل اتفاق باريـــس للمناخ حيز التنفيذ 
قبل 3 أيام على انعقاده، ويرى محللون أن ذلك 

يوسع نطاق التوقعات المنتظرة من المؤتمر.
وكان الاتفـــاق يحتاج إلـــى توقيع 55 بلدا 
يبلغ مجمـــوع انباعاثاتها 55 بالمئة على الأقل 
مـــن الغازات المســـؤولة عـــن ظاهـــرة التغير 
المناخـــي، وهو ما حدث أســـرع مـــن توقعات 
الخبـــراء، وتم بلوغ الهدف في شـــهر أكتوبر 

الماضي.
وحتـــى اليـــوم صادقت 97 دولـــة من أصل 
البلدان الموقعة على الاتفاق والتي يبلغ عددها 
192 دولة. وســـيتم خلال مؤتمر مراكش بحث 
مســـألة التمويل الـــلازم لخفـــض الانبعاثات 
خصوصا في ما يتعلق بالمساعدات الحكومية 
التـــي تعهدت بها الدول الغنيـــة والبالغة 100 

مليار دولار سنويا.

تؤكد المؤسســــــات العالمية والخبراء أن برامج المغرب الطموحة لتوليد الطاقة النظيمة، تعد 
قصــــــة نجاح من الصعب مجاراتها في قارة أفريقيا، وهو ما جعل مدينة مراكش المغربية 

تكون مكانا مثاليا يحتذى لمناقشة الأهداف العالمية لحماية المناخ.

العالم يبدأ اليوم في مراكش توجيه بوصلة حماية الأرض 

صحيفة لوموند الفرنسية: 

المغرب يراهن على محطات 

الطاقات المتجددة لتقليص 

وارداته من الوقود الأحفوري

مصطفى بكوري: 

نأمل بأن نكون مصدر إلهام 

للدول الأخرى في استثمار 

الطاقات المتجددة

رومان ايسكولانو: 

المغرب ملائم لمشاريع 

الطاقة الكبرى التي قد لا 

تكون ملائمة للدول الأخرى

غوغل تطلق نظارة {حلم النهار} الخميس المقبل
} ماونتــن فيــو (الولايــات المتحــدة) - أعلنت 
شـــركة غوغل أمس أنها ستطلق نظارة الواقع 
(رؤية حلم النهار)  الافتراضي ”ديدريم فيـــو“ 
يـــوم الخميس المقبـــل المصادف لــــ10 نوفمبر 

الجاري.
وأوضحـــت الشـــركة الأميركيـــة أن نظارة 
لهاتفيهـــا  المخصصـــة  الافتراضـــي  الواقـــع 
الذكيين غوغل بيكسل وبيكسل أس.أل ستكون 
مكسوة بالقماش. وتشـــتمل باقة التجهيزات 
الخاصـــة بتلـــك النظـــارة، وحـــدة تحكم في 

تطبيقات الواقع الافتراضي. 
وأكدت شركة غوغل أن نظارة ديدريم فيو، 
ســـتعمل في البداية مع هواتف غوغل بيكسل 
فقط، ولكن ســـتقوم الشـــركات الأخرى بطرح 
العديد مـــن الهواتف الأخرى المتوافقة مع تلك 

النظارة.
وأعلنت الشركة أنه ســـيمكن شراء نظارة 
الواقع الافتراضي مـــن متجر تطبيقات غوغل 
مقابـــل نحو 79 دولارا فقـــط. ويبدو أن غوغل 

بدأت تســـير على خطـــى أبل فـــي الدمج بين 
المكونـــات الصلبـــة والبرامج وتقـــديم حزمة 

متكاملة.
وبذلك تصعد غوغل مـــن تحديها لهواتف 
آيفون، الذي تنتجه شركة أبل، بعد أن اعتمدت 
منهجا جديدا في تكامل منتجاتها والخدمات 
التـــي توفرهـــا مـــن خلالهـــا، بعـــد أن أعلنت 
الأســـبوع الماضي عن اعتماد نهـــج جديد في 

تطبيق الأوامر الصوتية. 
ويقول محللون إن تكامل خدمات غوغل من 
خلال نظام التشـــغيل أندرويد يرشحها لتكون 
المنافـــس الأكبر لمنتجـــات أبل، بعد انحســـار 
الثقـــة بمنتجات سامســـونغ منذ أزمة هواتف 

غالاكسي نوت7.
وقـــال باتريـــك مورهيد محلـــل القطاع إن 
”جهازَي بيكســـل الجديديـــن لا يقلان بأي حال 
من الأحوال عن هواتف الجيل السابع من أبل 
وسامســـونغ، فضلا عن ميـــزة الكاميرا الأكثر 

تطورا“.

وتسعى غوغل من خلال الأجهزة الجديدة 
إلى التحكم وفرض ســـيطرتها على منتجاتها 
بعد ســـنوات من منـــح برمجياتهـــا لمصنعي 
الأجهزة المحمولة، وهـــو ما جعل من أندرويد 
نظـــام الهاتـــف الذكي الأوســـع انتشـــارا في 

العالم.
ويأتي جهاز بيكســـل في حجمين مقاربين 
لأحجام آيفـــون وهما مـــزودان بكاميرا فائقة 
الجودة وشاشة بلا أزرار. وقد أعرب مسؤولو 
غوغل عن افتخار الشركة بأنها طورت بيكسل 
بإمكاناتهـــا فقط، مما يعطيـــه ميزة في توزيع 

خدمات غوغل القائمة بالفعل على الإنترنت.

سلاح بيكسل الذي يهدد آيفون

شركة غوغل: 

نظارة ديدريم فيو ستعمل 

في البداية مع هواتف غوغل 

بيكسل فقط

شركة فيليبس أصدرت 

تحديثا لتطبيق التحكم في 

نظم إضاءة المصابيح التي 

تنتجها للتصدي للقرصنة

باحثون في جامعة دالهوسي: 

يمكن استخدام {زيغ بيي} 

لإنتاج تطبيق تجسس في 

الأجهزة المنزلية الذكية

نت 
ط 
ة، 

جة 
اءة،

كـــن 
ها 

يكون نظام الإضا
ويضم الآلاف م
بالإنترنـــت ح
التســـلل إل
ما قد يتس
وبحس
قبل أيام
الموجو
تسلس
التف

نظ
قر
ن
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اقتصاد
{النفـــط الذي تعتمد عليه الدول الدول الخليجية حاليـــا لتوفير إيراداتها المالية، لن يكون في 

المستقبل القوة الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي}.

محمد بن صالح السادة
وزير الطاقة القطري

{انعقـــاد المؤتمر الإماراتي للمشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة والابتكار يؤســـس انســـجاما مع 

محددات رؤية الإمارات 2021 بتعزيز بيئة الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال}.

سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد الإماراتي

محمد حماد

} القاهرة - شهدت فروع المصـارف الحكـومية 
فــــي مصر، أمــــس، إقبــــالا غير مســــبوق، من 
المواطنين لشراء شهادات الاستثمار الجديدة، 
التي أعلنت عنهــــا المصـارف في أعقـاب قـرار 

الحكومة بتحريـر سعر الصرف.
وكـــــان البنك المركزي المصـــــري قد أعلـن، 
الخميــــس المـاضي، عن تحـرير ســــعـر صـرف 
الجنيه أمام ســــلة العمـــــلات الأجنبية، وقرر 
أيضـا تمديـد ساعـات العمـل في كـافـة فـروع 

المصـارف حتى الساعـة التاسعـة مساء.
كما شــــملت تلك القــــرارات إلغاء العطلات 
في المصارف، وأصبحت تعمــــل للمرة الأولى 
فــــي البــــلاد خــــلال أيــــام الجمعة والســــبت 

والعطلات الرسمية.
وأكــــدت المصارف الحكومية الثلاثة، وهى 
البنــــك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، طرح 
نوعين من شــــهادات الاستثمار، الأولى بعائد 
يصــــل إلــــى نحــــو 20 بالمئــــة لأجل 18 شــــهرا 
ويصرف عائدها كل ثلاثة أشــــهر، والشــــهادة 
الثانية لأجل ثلاث سنوات بعائد شهري يصل 

إلى نحو 16 بالمئة.
واستطاعت المصارف جمع نحو 84 مليون 
دولار مــــن المواطنين خلال تعاملات، الخميس 
الماضي فقط، ومن المتوقع أن تتزايد الحصيلة 

خلال الأيام المقبلة.
وأكد هشام عكاشــــة رئيس البنك الأهلي، 
لـ”العرب“ أن مصرفه قام ببيع شــــهادات نحو 
45 مليــــون دولار، خــــلال تعامــــلات الخميس 

الماضي.
وقــــال إن ”هذه الشــــهادات تعكس ارتفاع 
معدلات الوعي لدى المتعاملين، وثقة المصريين 

في الجهاز المصرفي“.
ويســــتحوذ البنك الأهلــــي، الذي يعد أقدم 
وأكبر مصرف فــــي البلاد، على نحو 40 بالمئة 

مــــن حجــــم التجزئــــة المصرفية في الســــوق 
المحلية.

وتستهدف الحكومة من خلال هذه العملية 
ســــحب السيولة من الســــوق وتقليل عرضها 
حتى لا يســــتخدمها الأفراد في المضاربة على 

الدولار، ورفع أسعاره مرة أخرى.
وتـوقفت الســــوق الموازية لسعر الصرف 
عن النشــــاط مؤقتـا منـــــذ، الخميس الماضي، 
وذلــــك ترقبا لخطـوات المصـارف فـي التعـامل 
مــــع ســــعر الصــــرف والإجــــراءات الجديــــدة 

لضبطه.
وأوضح محمد الأتربــــي رئيس بنك مصر 
لـ”العــــرب“، أن المصــــرف قام ببيع شــــهادات 
الخميــــس  أيضــــا  دولار  مليــــون   39 بنحــــو 
الماضي، مؤكدا أن الإقبال على الشــــهادات في 
تزايد، بســــبب ارتفاع عائدها إلى مســــتويات 

غير مسبوقة.
وقام بنك مصر برفع حدود الســــحب على 
بطاقــــات الائتمان للمســــافرين فــــي الخارج، 
بعد أن أوقف البنك حدود الســــحب لبطاقات 

الائتمان التابعة في الخارج.
وأشــــار الأتـربــــي إلــــى أن أزمـــــة الـدولار 
بـــــدأت في الانحســــار، ويقــــوم البنــــك الذي 
يـرأســــه حاليا، وغيره من المصـارف، بصـرف 
نحـــــو ألــــــف دولار لكـل عميـل مـــــن العمـلاء 
حال ســــفـره إلــــى الخارج، بعــــد أن كانت تلك 
الحدود لا تتجـاوز 300 دولار فقـط لدى غالبية 

المصارف.
ولا يشــــترط بنــــك مصــــر أن يكــــون لــــدى 
المواطــــن حســــابـا مصرفيـا، خـلافــــا لمـا هـو 
معمـــــول به فــــي المصـــــارف الأخـــــرى حيـث 
بلغـت معـــــدلات تنـازل العمـلاء مــــن الـدولار 
مســــتـويات تجـــــاوزت تســــعـة أمثـــــال ذات 
المعـــــدلات قبـــــل تحريـــــر ســــعـر الصـرف في 

التعـاملات المصـرفيـة.

ووصل حجم تنــــازل المصريين عن الدولار 
للمصــــارف وفــــق الأســــعار الرســــمية خلال 
الأيــــام الثلاثة الماضية، بما فيها أيام الجمعة 

والسبت، إلى حوالي 85 مليون دولار.
وقــــال مدحــــت نافــــع خبيــــر الاســــتثمار 
والتمويــــل إن ”إصــــدار الشــــهادات الجديدة 
بســــعر العائــــد المرتفــــع إجــــراء طبيعي بعد 

تحرير سعر الصرف“.
وأضاف لـ”العرب“ أن ”تحرير سعر العملة 
يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي 
تســــعى الحكومة إلى احتواء الآثار الســــلبية 
من خلال جمع السيولة من الأفراد عبر أوعية 

ادخارية عالية العوائد“.
وســــجلت معــــدلات التضخــــم فــــي مصر 
مســــتويات قياســــية، حيث قفز المعــــدل العام 
لنحــــو 16.4 بالمئة وهو أعلى مســــتوى خلال 

ثماني سنوات.

وأشــــارت مذكرة بحثية لبنك الاســــتثمار 
”بلتــــون.إن.إن“ إلــــى أن هناك مخــــاوف على 
المــــدى القصير للقرارات، منها اقتراب ســــعر 
صــــرف الدولار الرســــمي في الوقــــت الحالي 
من مســــتوى 16 جنيها، نظــــرا إلى المعروض 

المحدود من الدولارات.
كمــــا أن اضطرابات العــــرض والطلب لن 
تتلاشي ســــريعا جراء الاضطرابات الحالية، 
ومــــع ذلـــــك، فمـــــن المتـوقـــــع أن تـــــؤدي هذه 
العملية إلى تدفقات بحوالي 5 مليارات دولار 

خلال الأســــبـوعين إلى الأربعـة المقبلة. وتقول 
المـذكرة إنـه ســــيتـم الحصـول على 2.7 مليار 
دولار منهـا في نطــــاق اتفـاق مقايضة العملة 
الأجنبية مع الصين، بينما يتم الحصول على 
مبلــــغ 2.5 مليار دولار أخــــرى بعد يومين مـن 
موافقـــــة المجلــــس التنفيذي لصنــــدوق النقد 
الدولــــي علــــى طلب مصــــر بالحصــــول على 

القرض.
وتوقع بنك الاســــتثمار أن تنتهج القاهرة 
سياسات نقدية ومالية تضييقية جدا محتملة 
فــــي العام المقبــــل، بعد رفــــع البنــــك المركزي 
المصــــري أســــعار الفائــــدة بنحــــو 300 نقطة 

أساس.
ورجــــح اســــتمرار البنك المركــــزي في رفع 
أســــعار الفائــــدة عند الحاجة لذلــــك، من أجل 
ضمان خفض الطلب إلى حين تحســــن آليات 

العرض.

المصارف تجمع مدخرات المصريين بشهادات استثمار مغرية
[ طرح نوعين من الشهادات بعائد يصل إلى نحو 20 بالمئة  [ مساع لخفض معدلات التضخم بعد تحرير سعر صرف الجنيه

حملة لضبط تجارة العملة

محمد الأتربي:

أزمة الدولار بدأت في 

الانحسار وبدأنا بصرف ألف 

دولار للمسافرين إلى الخارج

هشام عكاشة:

الإقبال الكبير على الشهادات 

يعكس ثقة المصريين في 

الجهاز المصرفي

توافــــــد عدد كبير مــــــن المصريين على فروع المصارف العامة، أمس، لشــــــراء شــــــهادات 
الاســــــتثمار الجديدة، بعد رفع نســــــبة العائد عليها من أجل المحافظة على أموال العملاء 
من التآكل، في ظل بروز مؤشــــــرات بشــــــأن زيادة محتملة في معدلات التضخم عما هي 

عليها حاليا.

مدحت نافع:

إصدار الشهادات بسعر 

العائد المرتفع إجراء طبيعي 

بعد تحرير سعر الصرف

} القاهــرة – يقول محمد طه، وهو ينظر إلى 
أحـــواض الريحان الإيطالي والســـبانخ التي 
تمـــت زراعتها مؤخرا فوق ســـطـح المســـجد 
الذي يؤمّه ويقوم على حراســـته، إن هـذا هـو 
المســـجـد الأخضر الـوحيـــد تقـريبا في مصـر 

كلها.
ويعد سطح المســـجد، الذي ترتفع مئذنته 
البقعـــة  القاهـــرة،  ســـماء  وســـط  الصفـــراء 

الخضراء الوحيدة وســـط بحر من الخرسانة 
والطوب والمخلفات البلاســـتيكية التي تغلب 
على مدينة القاهـــرة الضخمة حيث يبلغ عدد 

سكانها نحو 20 مليون نسمة.
ويوضح إيهاب كامل من منظمة ”شادوف“ 
غير الحكومية والمتخصصة في رعاية حدائق 
الأســـطح وتقديم المشـــورة لمالكيها، أن زراعة 
الأســـطح ليســـت فقط من أجل ”ســـكن أجمل“ 

تحت الضباب الدخاني، إنما ”هذه الأحواض 
تعمل في الصيف وكأنها عازل طبيعي للتقليل 

من درجة الحرارة“.
وأضاف أن تلـــك النباتات حتى ولو كانت 
قليلة العدد فإنها تســـاهم أيضا في التخفيف 

مـــن درجة تلـــوث الهواء بالعاصمـــة المصرية 
المكتظة بالســـكان. كما تقوم منظمة شـــادوف 
ببيع المحاصيل وبذلك توفـــر مصدرا إضافيا 

للدخل في الأحياء الفقيرة.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، يعيش حاليا 
مـــا لا يقل عـــن 55 بالمئة من ســـكان العالم في 
المدن، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النســـبة إلى 

70 بالمئة بحلول عام 2030.
وليســـت انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون 
والضبـــاب الدخانـــي ومشـــكلات المواصلات 
والدعم ســـوى البعض من التحديات الكبيرة 

التي يواجهها العالم.
ورغم أنه لا توجد حلـــول مثالية لمثل هذه 
التحديـــات، فقد أظهرت مثل هذه المشـــروعات 
الصغيرة في القاهرة أنها يمكن أن تساعد في 

مواجهة هذه التحديات.
ففـــي منطقـــة عزبـــة النصـــر فـــي منطقة 
البســـاتين، قـــرب تقاطـــع اثنـــين مـــن الطرق 
السريعة في القاهرة، تمتلئ الشوارع بالرمال 
وتفـــوح رائحة الأغنام والـــكلاب الضالة التي 

تفتش في سلال المهملات.
وينتـــاب النـــاس الشـــك والريبـــة عندما 
يرون غريبا يســـير عبر الأزقة الضيقة وســـط 
منازلهم التي بنيت بطريقة غير قانونية حيث 
يتساءلون، على سبيل المثال، عمّا إذا كان هذا 

الغريب جاسوسا.
وأضاف أن هـذا المشـــروع يعنـــي الكثير، 
علـــى الأقـل بالنســـبـة إلى محمــــد طـه، الـذي 
يقــــوم مع ابنــــه بوضـــع البذور فـــي التربة 
الرطبـــة، وأنه يعـــود عليه بالكثيـــر وخاصة 
المتعة، ويقول ”نعـــم أعمل كثيرا، ولكني أحب 

هذا العمل“.
وبدأت الجمعيـــة الألمانية للتعاون الدولي 
في عام 2014 بتعزيز مفهوم حدائق المدينة في 
القاهرة، وهو واحد من عدة مشـــاريع صغيرة 
من مســـاعدات التنمية التي تتم بتفويض من 

الحكومة الألمانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي 
لتحســـين الحياة فـــي القاهـــرة وجعلها أكثر 

استدامة.
منســــق  فيهينبــــول،  غـونتـــر  ويوضـــح 
بـرنامـــج التنميـــة بالمشـــاركة فـــي المناطـــق 
الحضرية أن الجمعية تعمـــل جنبا إلى جنب 
مع المنظمات غير الحكومية التي كونت خبرة 
في هـــذا المجـــال وتســـتخـدم المــــال بطـريقة 

هـادفة.
وأضاف أنه في مدينة عملاقة مثل القاهرة 
ذات البنيـــة التحتيـــة المتهالكـــة والســـلطات 
المحملـــة بأكثر من طاقتهـــا، لا يمكن لمثل هذه 
المشاريع أن تكون أكثر من محفز لأفكار أخرى. 
وقـــال ”لا يمكننا حل جميع المشـــكلات ولكننا 

نستطيع أن نقدم طرقا للحلول“.
ويـــرى فيهنبـــول أن جانـــب الاســـتدامة 
يكتســـب أهمية كبيـــرة عندما يبـــدأ الحديث 
عن انتهاء تمويل المشـــاريع. وبحسب الخبير 
الألماني فإن جزءا كبيرا من المشـــاريع يستمر 

بعد انتهاء تمويله.
ويشـــكـو العـاملون في التنميــــة بالكثير 
مـن البلدان مـن أن مسؤولي العـديد من الدول 
يـرون أن مساعـدات التنميـة مرحب بهـا ولكـن 

العمـل التنموي نفسه غيـر مرحـب بـه. 
كمــــا أن تبـاين الاختصاصـــات والتنظيم 
غيــــر الكـافي داخـــل الـوزارات يهــــدد تنفيذ 

بعـض المشاريع.
كما أن هناك بعض الفساد في مصر وهي 
مشـــكلة تريد المنظمة الألمانية للتعاون الدولي 
مواجهتها بأقصى درجات الشـــفافية الممكنة 
عند منـــح أيّ أموال تنموية والإشـــراف على 

استخدام هذه الأموال.
وبينما كانت المساعدات التنموية التقليدية 
تقدم في الســـابق لمشـــاريع بالمناطق الريفية، 
فإن هناك تزايدا لدعم المشاريع الخاصة بالمدن 

مثل مشروع الأسطح الخضراء.

ــــــازل بدعم من بعــــــض المنظمات غير  اتســــــع اهتمام بعض المصريين بزراعة أســــــطح المن
الحكومية، التي تنشط لإقناعهم بالفوائد الكثيرة، التي لا تقف عند توفير دخل إضافي، بل 
تمتد إلى توفير عازل طبيعي للحـرارة والبرودة والمساهمة في تخفيف درجة تلوث الهواء.

زراعة الأسطح تحاول تخفيف أزمات القاهرة

[ عازل طبيعي للحرارة وتوفير سكن أجمل تحت الضباب الدخاني  [ المحاصيل توفر مصدرا إضافيا للدخل في الأحياء الفقيرة

رئة للمدينة المختنقة

غونتر فيهينبول:

لا يمكننا حل جميع 

المشكلات ولكننا نستطيع 

أن نقدم طرقا للحلول

منظمة شادوف غير الحكومية:

في بادئ الأمر لم يصدقنا 

الناس عندما قدمنا مشروع 

حديقة المدينة

الجمعية الألمانية للتعاون الدولي بدأت في عام 

2014 بتعزيز مفهوم حدائق المدينة في القاهرة



جيمس يورك يكشف في حديث لـ{العرب» الطريق لفهم الفوضى

[ لعبت الفوضى دورا في إلغاء الحدود بين العلوم المختلفة  [ الدرجة الأكاديمية في الرياضيات رخصة لاستكشاف الكون

} فـــي ســـبعينات القرن الماضـــي وقع بحث 
عن الحـــركات اللادورية في الأنظمة الحركية 
لشـــخص غير معـــروف حينها يُدعـــى أدورد 
لورنز، منشـــور بمجلـــة تخص المنـــاخ، بيد 
جيمس يـــورك. يُثبت هذا البحـــث أن نظاما 
بسيطا جدا من الممكن أن يسلك سلوكا معقدا 
وصعـــب التنبؤ، والســـبب هو الحساســـية 
للشروط الأولية أو ”تأثير الفراشة“ كما أحب 

لورنز أن يسميها.
تحمس يورك للفكرة وأخذ بنشـــر البحث 
بـــين زملائـــه، لافتـــا انتباههـــم إلـــى أن هذا 
العمل من الممكن أن يؤســـس لمجال جديد من 

الدراسة.
وقام يورك بمســـاعدة أحد طلبته ويدعى 
تـــين ين لي في جامعـــة ميرلاند، في منتصف 
الســـبعينات، بنشـــر بحث أطلقا عليه اسما 

طريفا ”الدورة الثالثة تعني الفوضى“.
ومنـــذ ذلـــك الحين أصبـــح اســـم نظرية 
الفوضى يطلـــق على مجال دراســـة الأنظمة 
الديناميكية التي تتمتع بتأثير الفراشة الذي 

اكتشفه لورنز سابقا.
يعتبر يورك أحد الآباء المؤسسين لنظرية 
الفوضى، إن لم يكن الأب الأول، حيث ساهمت 
بحوثه مع آخرين في فهم ماهية هذا التعقيد 
الـــذي تُخفيه معادلات بســـيطة قد لا يتجاوز 

طولها بوصة واحدة.
كُـــرم يورك في عـــام 2003 بجائزة اليابان 
عـــن إســـهاماته في نظرية الفوضـــى. كما تم 
تصنيـــف عمله ”الســـيطرة علـــى الفوضى“ 
مـــع آخرين كواحد من أكثـــر الأعمال العلمية 
اقتباسا، بحسب ثومسون رويترز، ليرشحوه 
لنيـــل نوبل للفيزياء لعـــام 2016 قبل أن يفوز 
بهـــا الثلاثـــي متشـــيل كوســـترليتز، دونكن 

هالدين وديفد ثولس.
وأوضـــح يـــورك لـ“العـــرب“ أن أســـباب 
اختيـــاره الرياضيـــات كحقل للدراســـة أنها 
مجال يسمح لنا بدراسة كل شيء، مُعتبرا أن 
”الدرجـــة الأكاديمية في الرياضيات عبارة عن 

رخصة لاستكشاف الكون“.
وتابـــع يورك ”أنا أحب دراســـة مواضيع 
مثل الفيزياء والبيولوجيا الرياضية، لكني لا 
أحـــب العمل في المختبر لذلك لا أســـتطيع أن 

أكون فيزيائيا“.
وأضـــاف ”لـــو أردت أن تُصبـــح فيزيائيا 
فأنـــت تحتـــاج على الأقـــل إلـــى أن تعمل في 
المختبر فـــي مراحل الدراســـة الأوليـــة. لذا، 
الرياضيات مناســـبة لي. لكني أود أن أطبق 
الرياضيات على مختلف الأشياء مثل دراسة 

الأوبئة“.

إيصال العلوم إلى غير المعنيين بها

في ظل تزايد انتشـــار أنشـــطة تبســـيط 
العلـــوم لغيـــر المعنيـــين بها وفي ظـــل تزايد 
النقاشـــات حول بعض القضايا العلمية مثل 
التغيـــر المناخي والغذاء المعُـــدل جينيا، يرى 
يورك أن أفضل طريقة لإيصال الرياضيات إلى 
الآخريـــن هو بعدم الحديث عـــن الرياضيات، 
حيـــث يقول ”عندما أقوم بدراســـة شـــيء ما 
في الرياضيات، ومن ثـــم أحاول إيصاله إلى 
الآخرين، أعمـــل جاهدا على تقديمه بأقل قدر 
ممكن من الرياضيات.. وبخلاف ذلك ستفشل 

في إيصاله إليهم“.
وأعطـــى يورك مثالا عن ذلك ”عندما أكتب 
معادلـــة تفاضليـــة لنمـــوذج يصف انتشـــار 
الأوبئة، تكون لدي معادلة تفاضلية لتقديمها 
للناس، وهذه ليســـت الطريقة المثلى لإيصال 
ما تدرســـه إليهم. ما يجب عليك فعله في هذه 
الحالة هو أن تشـــرح لهم ما تمثله متغيرات 
هـــذه المعادلة وكيف تتغير الأوبئة في الزمن، 
وكيـــف لا يُفرق الزمن في معادلتك بين ليل أو 
نهارأو أيام الدوام وعطلة نهاية الأسبوع. كل 
هذه المؤثرات تتلخص فـــي معادلة تفاضلية 
لا يحتاجها الشـــخص غيـــر المهتم ليعرف ما 
الـــذي نتحدث عنه. لكن علـــى الجانب الآخر، 
تُقدم هذه المعادلة خدمة كبيرة في سبيل فهم 

المشكلة قيد الدراسة“.

الفوضى

انطلق استخدام كلمة فوضى مع جيمس 
يورك في منتصف الســـبعينات ليشـــير إلى 
نوع محـــدد من الأنظمـــة الديناميكية، ولكنه 

أفـــاد في لقائه مـــع ”العرب“ بـــأن ”الناس لم 
يعجبهم الاسم. حيث ”أبدى الكثير من الناس 
كرههـــم للفكرة، لأنهم على ما يبدو لم يفهموا 

المعنى الصحيح للفوضى“.
وأوضـــح يورك ”في الكتـــاب المقدس نقرأ 
فـــي البداية كانت فوضـــى. وطبعا ليس هذا 
المعنـــى المعُتاد للفوضى، إنمـــا هو معنى تم 
تبنيه. عندما نقول إن حياتك فوضوية فنحن 
نعنـــي بذلك أنه قـــد يكون لديـــك امتحان في 
قـــادم الأيـــام ولا تعرف كيف ســـيكون أداؤك 
فيه. أو أنك من المحتمل أن تدخل في شـــجار 
مع صديقتك ولا تملك أي فكرة عما ســـيحدث 

بخصوص ذلك في المستقبل“.
وأضاف ”ما أعنيه أن هذه الأمور ليس من 
السهل توقع ما ستؤول إليه، لذلك فإني أقول 
دائما إن حياتنا عبارة عن فوضى. فقط تخيل 
لو أنـــك ولدت كفتـــاة، كيف ســـتكون حياتك 
مختلفـــة؟ في لحظـــة ما كانت هنـــاك الملايين 
مـــن النطف المســـتعدة لتلقيـــح البويضة. لو 
حـــدث أن وصلت نطفة أخـــرى إلى البويضة 
لأدى ذلـــك إلى ولادتك كفتـــاة وتغيرت حياتك 
تمامـــا. فـــروق صغيرة جدا في تلـــك اللحظة 
كانـــت لتؤدي إلى تغيير جـــذري في حياتك“. 
وتابـــع ”حياتنا مليئة بالعديـــد من الأحداث 
التـــي بإمكانهـــا أن تقود إلـــى تغيير جذري. 
إنها حساســـة جدا للتغييرات الطفيفة وهذا 

ما أعنيه بأننا نعيش في فوضى“.

نشر عمل لورنز

حـــاول يورك خـــلال حواره مـــع ”العرب“ 
توضيـــح دوره فـــي نشـــر عمل لورنـــز حول 
الحساسية للشـــروط الأولية. ”لو تأملت عدد 
الاستشهادات ببحث لورنز المنشور في 1663 
ستشـــاهد أن المعـــدل كان استشـــهادا واحدا 
في الســـنة من عام النشـــر وحتى 1975، حيث 
نشرنا بحثنا ’الدورة الثالثة تعني الفوضى‘، 
وتحدثنا للنـــاس عن عمل لورنز، وبعدها قفز 

عدد الاقتباسات لأرقام كبيرة“.
قدم يورك في بحثه المنشور في السبعينات 
”الـــدورة الثالثة تعني الفوضى“، فكرة جديدة 
للحساسية للشروط الأولية تختلف عن فكرة 
لورنز، إذ قد يكون النظام خاليا من الفوضى 
ولا يـــكاد أحد يلاحظها لكنهـــا ”متخفية على 
حدود النظام لا تظهر للعيان لكنها تلعب دورا 

كبيرا في السلوك“.
الفوضـــى بحســـب يورك ليســـت فرســـا 
جامحا لا يمكن ترويضه. فقد قدم في عام 1990 
رفقة إدورد أوت وسيسلو كريبوجي طريقتهم 
التي باتت تُعرف بالحروف الأولى لأسمائهم 

(أو جي يو) للسيطرة على الفوضى.
وأوضـــح كيفيـــة عمـــل طريقتهـــم بقوله 
”لنفترض أن لديك عملية فوضوية، من الممكن 
أن تكـــون ماكنة أو تجربة. فعلى الأغلب هناك 
ســـلوك دوري للعملية لكنه غير مستقر، لذلك 
لا يمكن رؤيته. مـــا حاولنا القيام به هو أخذ 
معلمة من معالم النظام قد تكون كفاءة الماكنة 
أو الضغـــط أو أي شـــيء فيزيائـــي بالإمكان 
التحكـــم به. وفي أول مناســـبة يقترب النظام 
الفوضـــوي مـــن هذا الســـلوك الـــدوري غير 
المســـتقر نقـــوم بتغيير هـــذه المعلمة بصورة 
محسوبة لنُمكن النظام من البقاء بالقرب من 
الســـلوك الدوري والذي هو بطبيعته ســـهل 

التنبؤ“.

بسيطة ولكن مهمة

يـــرى جيمس يورك أن على الرياضيين أن 
يكونوا عمليين في بحوثهم فقد ”حاول الكثير 
من الرياضيين أن يحلوا مســـائل معقدة جدا. 
حاولـــوا حـــل مســـائل لا أعتقـــد بأنهم فعلا 
يحتاجون حلولا لها، لكنهم اعتقدوا بأن هناك 
حاجـــة إلى إضافتهـــا إلى المعرفة البشـــرية. 
رؤيتي تتلخص بأننا نريد أن نكتشف طريقة 

عمل الأشياء“.
وأضـــاف ”الفوضـــى كانت علـــى الدوام 
موجـــودة يتعامل معهـــا النـــاس يوميا منذ 
القِدم، أشير هنا إلى مقولة بنيامين فرانكلين 
حول كيف أن خســـارة مســـمار حدوة الفرس 
قد يؤدي إلى خسارة معركة أو حرب أو حتى 
المملكـــة. لذا ففكرة الفوضـــى قديمة لكن نحن 

لدينا طريقة رياضية لوصفها“.
وأوضح ”حسب رأيي آخر من عرف بشأن 
الفوضى هم الرياضيون والعلماء، فكل الناس 
تعرف أن الحياة تتأثر بأشـــياء صغيرة جدا، 
هذا لا يُضيف أي شيء. في الرياضيات تُعتبر 
إمكانية حل نظام ما بصورة دقيقة دليلا على 
أن النظام ليس فوضويا. فإذا كان بإمكانك أن 

تحـــل معادلة تفاضلية فهذا يعني أن المعادلة 
ليســـت فوضوية، لكن تقريبا أغلب المعادلات 
التي لدينا لا يمكن حلهـــا بصورة دقيقة. لذا 
فالرياضيـــون ســـابقا لم يُفكـــروا بالفوضى 
لأنهم يرون المعادلات التي لديهم قابلة للحل“.
ويذكـــر ”فـــي 1869 فهـــم جيمـــس كلارك 
ماكســـويل الفوضـــى فـــي محاولتـــه لوضع 
قوانين حركة الغازات. لقد كان مهتما بحركة 
عـــدد منته من جزيئات الغاز في غرفة مغلقة، 
وكان قـــد فهـــم إلـــى أي مدى تكـــون الحركة 
حساســـة للتغيرات الطفيفـــة ووضع قوانين 
الغاز على هذا الأســـاس. فيما بعد، من تبعه 
بدأوا بالنظر إلى فكرة أن عدد الجزيئات عدد 
لانهائي وهذا مختلف عن منهج ماكســـويل، 
ماكسويل كان مهتما بعدد منته من الجزيئات 
وهـــو منهـــج قريب مـــن المنهج الـــذي يتبعه 

العاملون في الفوضى في الوقت الراهن“.

الجوائز ليست إنجازا بل وسيلة

لا يعتبر يـــورك الفوز بجائزة اليابان عام 
2003 كإنجـــاز شـــخصي إنما عامل مســـاعد 
لتنفيذ مشـــاريعه البحثية في المستقبل حيث 
يقول ”كنت آمل بأن الفوز بمثل هذه الجائزة 
يجعل الأمور أســـهل في المســـتقبل لمواصلة 
الأبحـــاث، حيث أن الحصول على شـــيء من 

الشهرة يجعل الناس تثق بك“.
وقال ”عادة ما تجُابه عند اقتراحك لفكرة 
ما للعمـــل عليها بـــردة فعل من المســـؤولين 
تكبلـــك أحيانـــا لأنهـــم يشـــككون بإمكانيـــة 
إنجـــازك لها. لكن لـــو كان لديهم بعض الثقة 
بـــك فمن المحتمل أن يتركـــوا لك المجال لتنفذ 
فكرتـــك بأي حال، ومن المحتمل أن يقدموا لك 

الدعم المالي لمشروعك“.
وتابـــع ”كنت آمل من خلال فوزي بجائزة 
اليابـــان أن يســـهل علي ذلـــك الحصول على 
التمويل اللازم لأبحاثي من قبل المســـؤولين، 
فالكل لديهم مشـــاكل بالحصول على التمويل 

لأبحاثهم“.

الرياضيات اكتشاف أم اختراع

فلســـفة  إلـــى  برؤيتـــه  يـــورك  يقتـــرب 
الرياضيات من الرؤيـــة الوضعية حيث يرى 
أن تطـــور الرياضيـــات مرهـــون بمـــا يمكن 
للرياضيـــين فهمـــه، فيقـــول ”أعتقـــد أننا لو 
التقينـــا بحضـــارة فضائية ما فمـــن الممكن 
أن يتفقـــوا معنـــا علـــى الحســـاب على وجه 
التحديـــد؛ حســـاب الأعـــداد الصحيحة. لكن 
العديد مـــن الأفكار الرياضيـــة هي بالحقيقة 
اختيارية. أنـــا بالحقيقة أفكر بهـــذه الأفكار 

على أنها أفكار بإمكان الناس استخدامها“.
وواصـــل حديثه ”لم يكن العلماء على علم 
بمفهوم الفوضـــى بهذا العمـــوم، نعم كانوا 
ملمـــين ببعـــض الجوانب المحـــدودة. لكن ما 
أصبـــح بإمكانهم رؤيتـــه بدءا مـــن 1975 أن 
الفوضى تنطبق على مجال كبير من بيئتهم. 
والســـبب في ذلك هو الكمبيوتـــرات الرقمية 
التـــي مكنتهم من محـــاكاة الأنظمـــة التي لا 
يمكن حلها بصورة دقيقة. لذا، ما نجحنا في 
فعله بالحديث عن الفوضى هو توجيههم إلى 

ما يمكنهم رؤيته“.
وأوضح ”أعني كيف بإمكانك أن تشـــرح 
فكرة أن هناك هواء يحيط بالبشر إذا لم يكن 
بإمكانهم رؤية الهواء؟ كيف بإمكانك أن تُخبر 
الســـمك بأن هناك ماء يحيط بها؟ بمجرد أن 

تصـــل إليهـــم الفكرة فكل شـــيء 
يُصبـــح بديهيا، لكـــن قبل ذلك لا 
يمكنهـــم رؤيتهـــا. إذا فالنقطة 

هي أن تُخبـــر الناس ما الذي 
بإمكانهم رؤيته“.

علـــى جانب آخـــر يرى 
الرياضيـــات  أن  يـــورك 

في  مساعدتنا  في  فعّالة 
فهم الحياة من حولنا، 
لكنـــه يعجـــز عن فهم 
هـــذه الفعالية حيث 
”عندمـــا  يقـــول 
معقدا  نظاما  تتأمل 

مثل المنـــاخ فكل مـــا يمكننا 
الحديـــث عنه هو حل معادلات الطقس 

لفتـــرات زمنية طويلـــة ومن ثم أخـــذ المعدل 
للحلول واعتباره يمثل المناخ. نحن بالحقيقة 
لا ندرس المناخ مباشـــرة إنمـــا ندرس حالات 
محدودة والتـــي بدورها تشـــكل المناخ، مثل 

العواصف“.
وأضاف ”المعادلات بدورها ليست مثالية 
بســـبب وجود الكثيـــر من الظواهـــر التي لا 
تدخل في النمذجة والتي ليس لها دور كبير. 
الآن وعند النظر إلى المعادلات وحلولها فإننا 
نجدهـــا متعددة الفوضى، حيث توجد الكثير 
من المتغيرات غير المستقرة في مناطق معينة 

وهذا معقد للغاية“.
وأوضـــح أن ”الفوضـــى المتعـــددة أكثـــر 
تعقيدا من الفوضـــى وهي ظاهرة تحدث في 
الأنظمة ذات المتغيرات الكثيرة نســـبيا (أكثر 
من ثلاثة أبعاد). لا يمكنك أن ترسم على ورقة 
ما يحدث فعليا في خمسة أبعاد أو خمسمئة 
بُعد أو خمسة آلاف بُعد. على أي حال، عندما 
ننظر إلـــى الحلول العددية علـــى الكمبيوتر 
نســـتطيع أن نستشـــف ماذا يجري وتعكس 
لنا ما نتوقعه، يبدو أن كل شـــيء متســـق مع 

المعادلات. الســـؤال هو هل كل شـــيء يتوافق 
مع المعـــادلات؟ أعتقد أن الجواب هو نعم؛ كل 
شيء متوافق بصورة جيدة مع المعادلات، لكن 
بنفس الوقـــت لا يمكنني أن أبين ســـبب هذا 

التوافق“.
وأشـــار يورك في نهاية لقائه مع ”العرب“ 
إلـــى أن اهتماماته في الفترة الأخيرة تنصب 
علـــى أنـــه ”مهتم للغايـــة بما يُدعـــى الحجة 
المبنية على جملة واحدة، حيث تُقدم لك جملة 

واحدة لإثبات قضية معقدة للغاية“.
وســـاق مثلا عن ذلك ”من الأمثلة على ذلك 
قول دونالد ترامب بـــأن الاتفاق التجاري مع 
المكســـيك يجعلنا نخســـر وظائفنا، بينما لو 
دققـــت بالأرقام لوجدت أننا نخســـر وظائفنا 
لصالـــح الصين والتي ليس لدينا معها اتفاق 
تجاري. لســـت أحاول هنا مهاجمـــة ترامب، 
لكن الناس تميل للتمســـك بالحجة القصيرة 
المؤثرة حتى لو كانت غير منطقية“.
آخـــر  مثـــلا  وأعطـــى 
المهاجرين  ”قضيـــة 
تحدثت  لو  الراهنة، 
عـــن تاريـــخ أميـــركا 
وتاريخ الحرب الأهلية 
وكل مـــا حـــدث فـــي ما 
بعـــد، ثم يأتيك شـــخص 
واحـــد بحجـــة مـــن جملة 
واحدة حـــول الهجرة وكيف 
أن علينـــا أن نوقـــف الهجرة. 
كل الأميـــركان هـــم مهاجرون، 
فالهنود قدموا قبل عشرين ألف 
عام، أســـلافي قدمـــوا إلى أميركا 
قبـــل مئـــة وخمســـين عامـــا، كلنا 
مهاجرون ومع ذلـــك علينا أن نوقف الهجرة، 
بينمـــا الحقيقة أن المهاجرين عـــادة يعملون 
بجـــد أكبـــر مـــن النـــاس الموجوديـــن فعليا، 
وأميركا وألمانيا على سبيل المثال تحتاج هذه 

الطاقة التي يحملها هؤلاء“.
وقـــال ”نحن ندرّس الطلبـــة كيف يكتبون 
بُرهانا من عشـــر صفحات، لكننا لا ندرســـهم 
كيف يميزون الحجج الواهية وغير المنطقية“.
وتابـــع ”قبل فترة أرســـلت لـــي قريبتي، 
وهي مهندسة ومتعلمة على مستوى جامعي، 
فيديـــو قصيـــرا يحـــاول أن ينقـــض نظريـــة 
التطور. الشخص في الفيديو قدم ست حجج 
لنقـــض التطـــور كل منهـــا عبارة عـــن حجة 
من جملـــة واحدة. أخبرتها بأنـــه في كل مرة 
يعطيك شخص حجة من جملة واحدة تنقض 
ما قام به شخص آخر طوال فترة حياته، فهي 
على الأغلب من غير معنى. إذا كانت حجة من 
جملة واحدة ولم تُطلعـــك على تفاصيل فهي 

من غير معنى“.

يرى جيمس يورك، أستاذ الرياضيات في جامعة ميريلاند وأحد الآباء المؤسسين لنظرية 
الفوضــــــى، أن فهم الرياضيات من الممكــــــن أن يقود إلى فهم الكون، فالدرجة الأكاديمية 
في الرياضيات، بحسب يورك، هي بمثابة ”رخصة لاستكشاف العالم“. وخلال حضوره 
في ورشــــــة عمل في معهد ماكس بلانك في درســــــدن بألمانيا تحدث لـ“العرب“ عن رؤيته 
في دراسة الرياضيات وكيف من الممكن أن تساعد في فهم ألغاز الكون، كما تحدث عن 

نظرية الفوضى والطريقة التي أثرت بها على العلوم.

معادلات بسيطة جدا لوصف سلوك غاية في التعقيد

حياتنا مليئة بالأحداث

 التي بإمكانها أن تقود إلى 

تغيير جذري. إنها حساسة 

جدا للتغييرات الطفيفة 

وهذا ما أعنيه بأننا نعيش

 في فوضى

حسن مازن
كاتب عراقي

نظرية الفوضى والط

Tech العلماء لم يكونوا على علم بمفهوم الفوضى، كانوا ملمين ببعض الجوانب المحدودة. لكنهم بدءا من 1975 وبفضل الكمبيوترات الرقمية التي مكنتهم حياة}

من محاكاة الأنظمة التي لا يمكن حلها بصورة دقيقة، فهموا أن ما نجحنا في فعله بالحديث عن الفوضى هو توجيههم إلى ما يمكنهم رؤيته}.

جيمس يورك
أستاذ رياضيات أميركي
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} صنعاء – بعد تحقيق الوحدة اليمنية (1990) 
أصبـــح التجمـــع اليمنـــي للإصلاح المشـــرف 
المباشر على المعاهد العلمية؛ رغم كونه حزبا 
سياسيا وليس مؤسســـة حكومية، وهنا كانت 
أول بؤرة صراع بين الإصلاح (إخوان مسلمون) 
وبيـــن الاشـــتراكي (يســـاريون)، فالاشـــتراكي 
لعقدين كان يحتكر التعليم في الجنوب كسلطة 
وحـــزب حاكـــم، يعتبر المجال الثقافي ســـاحة 
تحركـــه الحيوي، ويوجه طلابه بعكس مؤشـــر 
المعاهـــد العلمية، أي ضد الإســـلاميين، وضد 
الشـــيوخ والطبقات الاجتماعيـــة البرجوازية. 
ولهـــذا كان قانـــون التعليـــم أكثـــر قانـــون في 
دولـــة الوحدة إثـــارة للجـــدل، بمطالبة الحزب 
الاشـــتراكي بدمـــج المعاهد العلميـــة في نظام 
التعليـــم العام، وهو مـــا قام به علـــي عبدالله 

صالح بعد ذلك بعقد (2001).
قام نظـــام علـــي عبدالله صالـــح بتصعيد 
والســـلفيين  المســـلمين  الإخـــوان  وتمكيـــن 
وتوظيفهـــم لأكثر من عقديـــن ضد خصومه من 
اليســـاريين والقومييـــن؛ حتـــى شـــعر بالقوة 
والقدرة على الاســـتغناء عـــن خدماتهم، فألغى 
المعاهـــد العلميـــة التي كانت العمـــود الفقري 
للإخوان والســـلفيين في الوقـــت ذاته، وبنفس 
الآلية عمل لاحقا ومنذ منتصف التسعينات من 
القرن الماضي على تمكين وتصعيد الحوثيين 
لتوظيفهـــم ضـــد الإخوان المســـلمين تحديدا، 
ثـــم الســـلفيين، وهـــو ما تـــوازى مـــع وجود 
رغبـــات إقليمية لذلك، ولأن الإخوان واليســـار 
والســـلفيين والحوثيين هم الشـــريحة الفاعلة 
في المجتمع، فإن هذه السلســـلة من التوظيف 
وضرب قوة بأخرى قـــد أوجدت أولى الثغرات 
في جدار النسيج الاجتماعي، وبنت أول درجة 

في ســـلم الصعود إلـــى الهاوية، بما يحمله كل 
طـــرف للآخر من رؤية عدائية، وبما يكنه له من 
كراهية، وبما يمارســـه ضده من إقصاء. وهكذا 
أصبـــح الســـلم الاجتماعـــي في أخطـــر دائرة 

مرسومة له بتاريخ اليمن المعاصر.
ولأن الحزبيـــة فـــي اليمـــن ثقافـــة جديدة، 
خصوصـــا وأنهـــا ظلت محظورة حتـــى أقرها 
دســـتور دولة الوحـــدة (1990) وكان هناك فقط 
حزبان حاكمان: في الجنوب (الحزب الاشتراكي 
اليمني)، وفي الشمال (المؤتمر الشعبي العام)، 
فلم تســـتطع تجـــاوز البنية القبليـــة العريقة، 
بـــل إن البعـــض من القـــوى الدينيـــة والقبلية 
اعتبـــرت أن أي حزب غيـــر المؤتمـــر الحاكم، 
يعـــد خروجـــا على الحاكـــم، والبعـــض الأكثر 
براغماتيـــة اعتبرها مصدرا نفعيا، ولم يفهمها 
إلا القلـــة. ومجتمع بهذه الشـــاكلة ليس مؤهلا 
للحزبيـــة بعد بحســـب الشـــيخ الأحمر، رئيس 
تجمـــع الإصلاح الإســـلامي، ثانـــي أكبر حزب 
في البلاد، الذي أورد في مذكراته أن تأسيســـه 
لحزب الإصلاح كان بمثابة الاعتماد على لاعب 
احتياطـــي بطلب من الرئيس، حينها، ليعارض 
ما لا يســـتطيع حـــزب الرئيـــس معارضته من 
مطالب الحزب الاشـــتراكي شريكه في الوحدة، 
أي أن التحالفات التقليدية ظلت على وضعها، 

ولم تكن الأحزاب أكثر من غطاء دستوري لها.
بعد انتفاضة الشـــباب اليمنـــي منذ مطلع 
2011، أو ما عرف بالربيع اليمني، قدم المجتمع 
اليمني المســـلح بكثافة صـــورة أكثر معاصرة 
لشـــبابه الجديد، الذي يعتمد الطـــرق المدنية 
الديمقراطيـــة للتعبير عن مطالبـــه بالاعتصام 
الســـلمي، وانتظم في ساحات مشتركة رغم كل 

الاختلافات السياسية والفكرية بين أفراده.
غير أن انشـــقاق الجيش بين مؤيد للنظام 
ومؤيد للشـــباب، والانقســـام الرأســـي لقبيلة 
حاشـــد بين الفريقين نفســـيهما، رسما ملمحا 
جديـــدا ظهر لأول مرة بشـــكل واضح، تمثل في 
شـــرخ التحالف التقليدي الحاكم. ومرة أخرى 
كان هنـــاك غطاء دســـتوري للقـــوى المنضوية 
تحـــت رايـــة كل فريـــق، فكانت أحـــزاب اللقاء 

المشـــترك المعـــارض وشـــركاؤه مـــن القوى 
القبليـــة، تمثـــل مطالـــب شـــباب الســـاحات، 
والمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه من الأحزاب 
الصغيـــرة يمثل النظـــام الحاكـــم، وبينما كان 
اليمنيـــون يمارســـون أكثر صـــور المدنية في 
التعبيـــر عـــن آرائهـــم، كانت أجنـــدة الصراع 

تقتضي التوظيف الطائفي لما يحدث.
لكـــن هـــذه الانتفاضـــة أتـــت علـــى بيئـــة 
اجتماعيـــة سياســـية مهيـــأة على المســـتوى 
الجهوي (الشـــمال والجنوب) والمذهبي (سنة 
وشـــيعة)، وبفعل التدخلات الخاطئة للســـلطة 
وأجهزتهـــا، أكثـــر مـــن كونها نتاجـــا طبيعيا 
لتفاعـــلات الواقـــع، أو علـــى الأقـــل هي حرف 
مســـار المطالـــب الاجتماعية لتتمكن الســـلطة 
من التهرب منها، فقد نضجت آثار حرب صيف 
العام 1994، وانطلقت موجة احتجاجات واسعة 
في جنوب اليمن تطالـــب بمعالجة آثار الحرب 
حين من وظائفهم، والذين بلغ  وقضايا المُســـرَّ
عددهم قرابة 150 ألف موظف مدني وعســـكري، 
بالقمع،  الاحتجاجيـــة  فعالياتهـــم  وووجهـــت 

فتصاعد الخطـــاب الجنوبي إلى المطالبة بفك 
الارتباط عن الشمال، وبدأت موجة عداء منظمة 
ضد أبناء الشـــمال في الجنوب، كعملية تفريغ 
للمطالب الحقيقية للحراك الجنوبي السلمي. 

وعلـــى الصعيد المذهبي، كانت آثار ســـت 
حروب بين الدولة وجماعة الحوثيين في صعدة 
قد انتقلت من المســـتوى الثقافي المذهبي إلى 
المستوى السياســـي، ومن المطالبة بممارسة 
وتدريـــس طقوس المذهب الزيـــدي ومنع تمدد 
الســـلفية الوهابيـــة في مناطقـــه بصعدة، إلى 
المطالبة بالشـــراكة السياســـية في الســـلطة، 
وقد تطورت هـــذه الحروب وتمددت في مناطق 
أوســـع، وجرّت المجتمع القبلي في ظل تراجع 
دور الدولـــة إلـــى خـــوض الصراع بنـــاء على 
خطـــاب طائفـــي، وخلق ميليشـــيات قبلية ضد 
بعضهـــا، ما وضع مؤشـــرات بالغـــة الخطورة 

على منحى الصراع الراهن.
وبعـــد توقيع أطراف الصراع على المبادرة 
الخليجية، بما حملته من حلول توفيقية لم تنه 
جـــذور الصراع، كان غياب الدولة قد خلق بيئة 

للعمـــل خارج القانون لتحقيـــق أهداف خاصة 
بالجماعـــات الجديدة والقديمة معا، فوســـعت 
جماعـــة الحوثـــي من حروبها وســـيطرت على 
صعدة، ثم هجّرت الآلاف من السلفيين من دماج 
مطلع 2014، أي تهجير جماعي بخلفية طائفية، 
باعتبار الســـلفيين معقلا للقاعـــدة والوهابية، 
كما برر الحوثيون فعلهم، وقادت شـــخصيات 
قبليـــة الحرب ضد الحوثييـــن بدعوى ”حماية 
الســـنة“، بل إن حســـين الأحمر، الشيخ القبلي 
في حاشد، أصبح يدعى في إعلام الحرب ”أسد 

السنة“، وذلك في ظل غياب دور الدولة كليا.
بنـــاء على هذه الخلفية تتـــم إدارة الصراع 
من قبل جماعات إســـلامية مقابلة ترى نفسها 
مدافعـــة عـــن الســـنة (بالمقابل) بمـــن في ذلك 
جماعـــات إرهابيـــة ركبـــت الموجـــة (داعـــش 
والقاعـــدة)، وجماعات من الســـلفيين الذين تم 
تهجيرهـــم من قبـــل الحوثيين قبـــل عامين من 
دماج، إضافة إلـــى جماعة الإخوان التي لاحت 
كأبـــرز الوجـــوه المقاومـــة للحوثييـــن وذات 

الحضور السياسي والفكري القوي والمنظم.

} إنه خطأ معرفي بمعنـــى معيّن، بل خطيئة 
سياســـية بكل المعاني، بل فساد في الاعتقاد 
بلغـــة القدماء، وقد لا يخلـــو الأمر من تضليل 
مقصـــود لغاية الدعايـــة والتهييج، وهو دأب 

الكثيرين في ما يبدو، لكن ما المشكلة؟
تكمن المشكلة في الاعتقاد بأنّ التقابل بين 
المفاهيم السياســـية للعالـــم القديم، من قبيل 
الخلافة والبيعة والشورى والطاعة من جهة، 
والمفاهيم السياســـية للعالم الجديد من قبيل 
الديمقراطية والانتخابات والتعددية والتداول 
على الســـلطة من جهة ثانية، هـــو تقابل بين 
جهاز مفاهيمي ديني وإسلامي بحكم الجوهر 
والحضـــارة، وجهاز مفاهيمي غربي وعلماني 

بحكم الجوهر والحضارة.
ســـوف لـــن يكون هـــذا التصـــور أكثر من 
فخ نظري حبكته الحـــركات الدينية جميعها، 

ونجحت فيه إلى أبعد الحدود.
صحيح أن الفقه الإســـلامي اســـتعمل تلك 
المفاهيـــم، بـــل صحيـــح أيضـــا أن الخطاب 
القرآني نفســـه قـــد اســـتعملها بالتمام ودون 
تحفظ، ناهيك عن الخطاب السني، والصحابي، 
والتابعـــي، إلـــخ. غيـــر أن الاســـتعمال ليس 
دليلا علـــى الملكية أو التملـــك. ويصدق هذا 
القول على الأشـــياء كما يصدق على الكلمات 
أيضا. اســـتعمال الأشـــياء لا يدل على أصلها 
وهويتهـــا، اســـتعمال الكلمـــات لا يـــدل على 
منشـــئها وانتمائها، وعموما لا يكفي أن يكون 
الإسلام قد استعمل مفهوما من المفاهيم حتى 
يصير ذلك المفهوم مفهوما دينيا أو إسلاميا، 
أو تصير لنا هوية حضارية ثابتة وراســـخة. 
والحـــال أن إبـــداع أو إنتـــاج المفاهيم ليس 
وظيفـــة الأديان، بل وظيفـــة حقل معرفي آخر، 
هو الفلســـفة تحديدا كما يرى الثنائي فليكس 

غاتاري وجيل دولوز.

ليس الإســـلام فلســـفة، بل عقيـــدة دينية 
غايتها القصوى إصلاح التوحيد وإعادته إلى 
جوهره الرباني الخالص، بمعزل عن شـــبهات 
التشـــبيه والتجســـيم، وحيث يتحقّق التنزيه 
المطلـــق للـــذات الإلهية (ليس كمثله شـــيء). 
عدا ذلك، تظل اللغة والمصطلحات والمفاهيم 
المستعملة في الخطاب الديني أدوات تعبيرية 
تندرج ضمن الســـياق التداولي الذي يتناسب 
مع مستوى النضج العقلي والوجداني لإنسان 
العالم القديم. وفي كل الأحوال، لم يكن العالم 
القديم عالما أبديا، ولم يكن مقررا له أن يكون 
كذلك، طالما ”لكل شيء إذا ما تمّ نقصان“ كما 
قال أحد الشـــعراء، وإنما العالم القديم مجرد 
عالـــم عرضي ونســـبي وزائل، شـــأنه في ذلك 
شأن ســـائر العوالم الدنيوية الأخرى، ذلك أن 

”كل من عليها فان“.
حين يختفي الوعي بالعرضية والنســـبية 
والفناء، ويتمّ تجاهل الصيرورة التي هي قدر 

الوجود، يصبح الحنين إلى العالم القديم أبعد 
ما يكـــون عن الوفاء للدين والمُثُل الدينية كما 
يتوهـــم البعض، وإنما مجرد نكوص بالمعنى 

المرضي للكلمة.
لا يكمـــن الفـــرق بيـــن مفاهيـــم الخلافـــة 
والإمامـــة  والشـــورى  والطاعـــة  والبيعـــة 
والجماعـــة من جهـــة، ومفاهيـــم الديمقراطية 
والتعددية والانتخابات والتصويت والتداول 
علـــى الســـلطة من جهـــة ثانية، فـــي أن هناك 
مفاهيـــم دينيـــة أو إلهية أو ســـماوية أو أنها 
تنتمي إلى الإســـلام حصـــرا أو يمكن وصفها 
بالإســـلامية، مقابل مفاهيم مدنية أو وضعية 
أو بشرية أو أنها تنتمي إلى الغرب حصرا أو 
يمكن وصفها بأنها غربية، بل يكمن الفرق بكل 
بساطة ووضوح في أن هناك جهازا مفاهيميا 
ينتمـــي إلى العالـــم القديم بمختلـــف دياناته 
وثقافاته ومرجعياتـــه، مقابل جهاز مفاهيمي 
ينتمي إلـــى العالم الجديـــد بمختلف دياناته 

وثقافاته ومرجعياته.
هذا يعني، بصريح اللفظ ووضوح العبارة، 
أننا حيـــن نقرر التخلي عـــن مفاهيم الخلافة 
والشـــورى والبيعة والطاعـــة والرعية والردة 
والجزية وأهل الذمة، وما إلى ذلك من مفاهيم 

سياسية تنتمي إلى العالم القديم وتعيق تطور 
الوعي الحداثي الديمقراطـــي وقيم المواطنة 
والســـلوك المدنـــي، فإننا لا نكـــون قد تخلينا 
عن مفاهيم دينية إسلامية كما يروّج البعض، 
بـــل نكون قـــد قررنا فقط التخلـــي عن مفاهيم 
تنتمي إلى العالم القديم. وحين نتبنى مفاهيم 
والتداول  والتّعدديـــة  والقانون  المؤسســـات 
على الســـلطة وحقـــوق الإنســـان والمواطنة، 
فإننا نتبنى مفاهيم تنتمي إلى العالم الجديد؛ 
عالم اليوم. وهذا عن الخطـــأ المعرفي، فماذا 

عن الكلفة السياسية؟
حين نصـــف المفاهيم السياســـية للعالم 
القديـــم بأنّهـــا مفاهيم دينية أو إســـلامية أو 
إلهيـــة، ونصـــف المفاهيم السياســـية للعالم 
الجديـــد في المقابـــل بأنها مفاهيـــم علمانية 
أو غربية أو بشـــرية، بمعنى أنهـــا غريبة عن 
منظومة الإسلام، ولا تعبر عن إرادة الله، فإننا 
ســـرعان ما نجعل الجمهور المسلم يعتقد بأن 
التخلي عن مفاهيم العالم القديم هو من قبيل 
التخلي عـــن الإســـلام، والتفريط فـــي الدين، 

والخروج عن الإيمان. 
وهـــذا هـــو الفـــخ النظـــري الكبيـــر الذي 
تنصبه الحركات الدينية بمختلف مشـــاربها، 
فيخلق هذا الفخ لدى الجمهور المســـلم نوعا 
من الإحســـاس بالغربة والاغتراب ويثير لديه 
شـــعورا عميقا بأنه يعيش فـــي منفى روحي 
وســـط عالم يعاصـــره بالفعل لكنـــه لا يوافق 
مفاهيمـــه ولا يناســـب تصوراتـــه ولا يطابق 
هـــواه. وبعدها يتوهم الإنســـان المســـلم بأنّ 
غربته الروحية هي من غربة الإســـلام نفســـه، 
والـــذي أصبح متـــروكا ومهجورا. ثم يشـــعر 
أخيـــرا بـــأن هذا العالـــم ليس عالمـــه ولا هو 
يصلـــح لكي يقيـــم فيه بكل ســـلام وطمأنينة. 
وفي هذه اللحظة، وفي هـــذه اللحظة بالذات، 

يبدأ العدّ العكسي لساعة الانفجار.
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اليمن.. الجماعات الدينية وإدارة الصراع

الحركات الدينية ونصب الفخ النظري الكبير

الأزمة اليمنية المســــــتعرة، على خلفية التمدد الحوثي المدعوم إيرانيا، هي أبعد من صراع 
للســــــيطرة على المواقع والسلطة، بل هي إشكالية تتداخل فيها الأبعاد القبلية والاجتماعية 
ــــــة إلى درجة أصبح فيها فهم الحدث اليمني الراهن يتطلبُ وجوبا اســــــتحضار  والتاريخي
كل هذه الأبعاد مجتمعة، باعتبارها ســــــياقات تضافرت لتصنع الحالة اليمنية، وفي بحث 
فارع المسلمي الموسوم ”المؤثرات في النسيج الاجتماعي اليمني ما بين الشمال والجنوب“ 
ضمن كتاب ”اليمن مِن الإمامة إلى عاصفة الحزم“ الصادر عن مركز المسبار للدراسات 

والبحوث- دبي، محاولة للتعمّق في رصد السياقات التي أنتجت الصراع اليمني.

تضليل فكري خطير تقدم عليه الحركات الدينية، يقوم على ترويج فكرة مفادها المقابلة بين 
المفاهيم الإسلامية والمفاهيم الغربية، وأن التخلي عن مفاهيم البيعة والخلافة والانتصار 

للديمقراطية والتعددية ينمان عن تخل عن الإسلام.

خلافات قبلية تدار بعقلية دينية طائفية

[ شعار الثورة الإيرانية أطلق في صعدة  [ غياب الدولة جر المجتمع القبلي إلى خوض الصراع من منطلقات طائفية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ القوات الأمنية الأفغانية اعتقلت، 
الأحد، مواطنين باكستانيين ينتميان 

إلى جماعة ”عسكر الإسلام“ لدى 
وصولهما إلى إقليم ننجارهار شرق 

البلاد. وذكرت قيادة الشرطة الاقليمية 
أنه تم اعتقال المشتبه بهما خلال 

عملية بمنطقة ”أشين“، حيث يعمل 
أنصار تنظيم الدولة الإسلامية 

ومتمردون آخرون على نحو واسع.

◄ تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي بث شريط فيديو يظهر إعدام 

ماليين اثنين بأسلحة نارية متهمين 
بالتعاون مع القوات الفرنسية التي 

تحارب الجهاديين في مالي. 

◄ قالت اللجنة الدولية للحقوقيين 
إن خطط ميانمار لتسليح وتدريب 

السكان غير المسلمين في ولاية راخين 
المضطربة بشمال البلاد من المرجح 

أن ”تفاقم وضعا وخيما بالفعل 
لحقوق الإنسان“. وقال سام ظريفي، 

مدير برنامج آسيا في اللجنة الدولية 
للحقوقيين، إن ”إنشاء قوة مسلحة 
وغير خاضعة للمحاسبة من جالية 
واحدة فقط في غمرة توترات عرقية 

خطيرة وعنف، هو وصفة لكارثة“.

◄ تعتزم الحكومة الألمانية إجراء 
تحريات على جميع المجندين بالجيش 
اعتبارا من يوليو 2017 بعد أن رصدت 

وحدة مكافحة التجسس العسكري 
20 إسلاميا بين صفوفها. وذكرت 

مجموعة ”فونكه“ الإعلامية الألمانية، 
أن البرلمان الألماني سيبحث خلال 

الأسابيع القادمة مشروع قانون يكفل 
إجراء تحريات عن كل المجندين 

بهدف التصدي لجهود تنظيم الدولة 
الإسلامية للتسلل إلى الجيش والتدرب 

على استخدام الأسلحة. 

باختصار

 تسويق للتعارض  بين المفاهيم الدينية والمفاهيم الحداثية 

{الانقلاب الحوثي أثار العديد من الأسئلة حول النسيج الديني في البلاد، لا سيما العلاقة إسلام سياسي
بين المجتمع الزيدي ومجتمع الشيعة الإثني عشرية، الطائفة الرئيسية في إيران}.

مهدي خلجي 
باحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{علـــى الرغم من حصيلة حزب العدالة والتنمية الســـيئة وإشـــادته بالإســـلام المتطرف، 
صوت له الناس بكثافة لأنه أدرك أن أسلمة الخطاب السياسي فعل مربح}.

الطاهر بنجلون 
أديب وكاتب مغربي

سلســـلة من التوظيف وضرب قوة 
بأخـــرى أوجـــدت أولى الثغـــرات في 
جدار النسيج الاجتماعي، وبنت أول 
درجة في سلم الصعود إلى الهاوية

◄

حـــين نقـــرر التخلـــي عـــن مفاهيـــم 
الخلافة والشورى، فإننا لم نتخل عن 
مفاهيم إســـلامية، بل قررنا التخلي 

عن مفاهيم من العالم القديم

◄

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
نناشاش

ربي ب

و ي ر يم

ّ

ُ



} الشــارقة  - اتفـــق الباحـــث رشـــيد الخيون 
والكاتـــب طالب الرفاعي على أن مواجهة الفكر 
الهدام لا تكون إلا عبر البحث والاهتمام بالأدب 
والفـــن، معتبرين أنهما يمثلان الطريق الوحيد 
القادر على زعزعـــة قواعد الأفكار الهدامة التي 
بدأت تســـود المجتمعات العربيـــة، وأن إقرار 
قانـــون القراءة فـــي دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، يعد أفضل طريقة لمواجهة مثل هذه 

الأفكار. 
وجاء ذلـــك خلال نـــدوة بعنـــوان ”الكتابة 
التي نظمتها هيئة  في مواجهة الفكر الهـــدام“ 
الشـــارقة للكتاب على هامـــش فعاليات معرض 
الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ35 المقامة 

حاليا بمركز إكسبو في الشارقة.
ومواجهة الأفكار بالأفكار تعد أحد الأهداف 
التي ينبغي للكتاب على المستوى العالمي أن 
يدركوا أهميتها، خاصـــة في مثل هذه الأوقات 
التي تمر فيهـــا المنطقة العربية بفترة عصيبة 
للغاية، الأمر الذي يجعل من الكتابة المستنيرة 

جاهزة دومـــا لمواجهة الأفـــكار الهدامة. وفي 
هذا الســـياق أكد رشـــيد الخيون خلال الندوة، 
”أننـــا نعيـــش حاليـــا فـــي متاهـــة التعريفات 

والمصطلحات الخاصة بكلمة الهدم“.
وقـــال ”المشـــكلة الحالية التـــي نواجهها 
تكمن في عملية تعريف كلمة الهدم، حيث يعتبر 
كل طـــرف أنه صائب، ولذلـــك علينا أن نتلمس 
عمق الخطاب الســـائد حتى نتمكن من تغييره، 
ويجب أن يكون الخطاب الجديد عميقا وحقيقا 
ومتحررا من الخجـــل“. وأضاف ”تعودنا على 
قاعـــدة أن العيـــب موجـــود في النـــاس وليس 
الفكـــر، ولكـــن في الواقـــع أن الفكـــر فيه عيب 

أيضا، لأنه لا يجب أن يظل ثابتا وإنما عليه أن 
يتغير مع تغير الزمن“.

وأكد الخيون أنه يتوجـــب علينا إثبات أن 
العقل هو فائدة للإنســـان وأن كل ما يتفق مع 

العقل هو عملية بناء وليس هدم. 
ومن جانبه، أشـــار طالـــب الرفاعي إلى أنه 
لا يوجـــد هنـــاك تعريف واضح للفكـــر الهدام، 
وقال ”عبر التاريخ البشـــري هناك فريقان، كل 
واحـــد منهما يرى في الآخر أنه هدام، ونلاحظ 
أنـــه في كل المجتمعات الإنســـانية عادة يكون 
الفكر الجديد مخيفا ويشار إليه بأنه هدام لأنه 
يقوم أساسا على هز أساسيات ثابتة والإنسان 

بطبعه يكره من يأتـــي ويهز أفكاره التي تعود 
عليها“.

وأضاف ”منـــذ 40 عاما اتخـــذت من الأدب 
خطا لحياتي المهنية لأنني أعتقد أنه الســـبيل 
الـــذي يمكـــن أن يخلصنا من الأفـــكار الهدامة، 
خاصـــة وأن الإنســـان تبقى لديـــه حاجة للفن 
والأدب والموســـيقى التي تمتلـــك القدرة على 
تغيير المزاج العام له وتستطيع أن تخرجه من 
الاضطرابات والمعاناة التي يعيشـــها“. وبيّن 
أن للموسيقى قدرة عجيبة على إخراج الإنسان 
من الحالة التي يعيشـــها، مشـــيرا إلى أن الفن 

يمكن أن يعيد للإنسان حالة التوازن.
وأكد الرفاعي أن وسائل التواصل الحديثة 
وخصوصـــا الإنترنت جعلت الصورة هي التي 
تحكـــم العالم. وفـــي جانب آخر قـــال الرفاعي 
”أعتقـــد أن فـــرض قانـــون القـــراءة فـــي دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة يعـــد أفضل طريقة 
لمواجهة الأفكار الهادمة لأن المجتمعات تحيا 

بالعلم والمعرفة“. 

الإثنين 2016/11/07 - السنة 39 العدد 1410448

ثقافة

رقة الحيوان وقسوة البشر

} أي لحظة حافلة بالغضب أو اليأس أو 
الوحشة تلك التي دفعت الشاعر الشِنْفَرى، 

ذلك الصعلوك الجاهليّ، إلى تفضيل 
الحيوانات على إخوته، واتخاذها أهلاً، 

بدلاً عنهم، يحفظون سره ولا يخذلونه عند 
الشدة؟

لا شك في أنها لحظة من الإحساس 
العالي بالعزلة؛ ”ولي دونكم أهْلـون“، لحظة 
قد تمر بنا أو نمر بها جميعا، وربما جرب 

مرارتها سوانا. في لحظة كهذه يشعر 
الإنسان بأن نفسه محتشدة بالألم والشعور 
بالقطيعة، كأنه مقطوع من شجرة، أو طالع 
من فطر الأرض، وحيدا، دونما أهل يلمون 

شتات روحه ويشعرونه بالدفء، ودون 
رابطة اجتماعية تشعره بأنه جزء من كيان 

مّا.
لا شك أن في حياة كل منا لحظات 

اكتشافٍ مؤلمة، وربما تكون الخيبة في 
الصديق أو الأهل أشدها فداحة. ولكن 

لماذا تجسدت هذه الحاجة إلى الأهل، لدى 

الشنفرى، في عالمٍ من القسوة والشراسة 
تحديدا. انزلاق لا يجد تبريره إلا في عمق 

الخيبة التي أحس فيها بأنه يتكئ على 
هواءٍ مائل، لا يقي، ولا يسند، ولا يعين. 

ليس أمامه إذًا إلا أن يلوذ بأهل بدلاء، أشدّاء 
وحافظين للسر. حالتان لافتتان، واحدة 

تحفظ سره والأخرى تصون دمه. فهو في 
أمنين دائمين، أمن السر وأمن الجسد؛ ”هم 

الأهل لا مستودع السر ذائع- لديهم ولا 
الجاني بما جر يخذل“. والملاحظ هنا أنه 

آمن مهما كانت ”جنايته“.
وإذا كنتُ قد بدأتُ بالأهل والإخوة الذين 

خذلوا الشنفرى، فلا يتبادر إلى الذهن أن 
الأمر مقصور على الخيبة بالأقربين وحدهم: 

الإخوة أو الأهل أو القبيلة. إن هناك من 
فر هلعا من الناس جميعا. لحظة أخرى 

تدفع شاعرا جاهليا آخر إلى ألفة الذئاب، 
فهي مبعث الأنس في مقابل الإنسان الذي 

يبعث فينا صوتُه الذعرَ والتطير؛ ”عوى 
الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى- وصوّت 
إنسان فكدتُ أطيرُ“، وهي لحظة تكاد تكون 

واحدة من لحظات اليتم الاجتماعي والعزلة 
الوجودية عن البشر. وإذا كان الشنفرى 

والأحيْمر السعدي، كلاهما، يستبدلان 

الوحش بالبشر، كما رأينا، فإن هناك من 
ينقل المفاضلة إلى حيوانٍ آخر أكثر ألفةً 

وهو الكلب. لقد وصلت الوحشة من الناس 
حدا دفع بابن المرزبان، وهـو إمام وشاعـر 

وفقيه بغدادي، إلى وضع كتابٍ بالغ الطرافة 
والذكاء يبين فيه فضل الكلاب على البشر، 

تحت عنوان لا يخلو من الإثارة؛ ”فضل 
الكلاب على كثيرٍ ممن لبس الثياب“. ولا بد 
أن ابن المرزبان قد فجع بأخلاق البشر في 
زمانه، مثلما فجع صديقه الذي طلب إليه 

تأليف هذا الكتاب كما يشير هو في المقدمة.
لذلك يبدو كتابه هذا وكأنه هجائيةٌ 
مبطّنة لأخلاق معاصريه. والمتأمل في 

العنوان يجد أن الكلاب تحظى بأرجحية 
واضحة: صراحة الاسم، وصدارته، 

وتعريفه، بينما لا يشار إلى البشر أو 
الناس إلا بشيء عارض وخارجي، وسريع 

البلى هو الثياب.  وكأن الكاتب يأنف أن 
يشير إليهم إشارة صريحة. ويمثل ذلك، 
كما أرى، منتهى القسوة في الهجاء؛ ألم 
يحرم المتنبي خصومَه من هجائه إمعاناً 

في إذلالهم؟؛ ”صغرتَ عن المديح، فقلتَ 
أُهجى- كأنك ما صغرتَ عن الهجاءِ“. لقد 

جمع مصنف الكتاب الكثير مما قاله الرسل 

والملوك والفقهاء وعرب البادية والشعراء 
في تواضع الكلب وعفة نفسه وشدة وفائه، 

بالقياس إلى بشر لا يملكون البعض من هذه 
الشمائل.

ومن الشيق أن صاحب الكتاب يذكر 
كلاما للحسن البصري يرفع فيه من شأن 
الكلب درجاتٍ عالية؛ ”إن في  الكلب عشر 

خصال محمودة“. ثم يبدأ بسرد تلك 
الخصال واحدة واحدة، فيذكر كل خصلة 

للفئة التي تتصف بها من المؤمنين. 
ويدهشنا الإمام البصري، غاية الإدهاش، 

حين يرى أن صفات الكلب هذه ”ينبغي 
أن تكون في كل مؤمن“؛ فهي، كما يقول، 

صفات المحب، والمريد، والوفي، والمتواضع، 
والصالح، والزاهد، وأبيّ النفس، والخالي 

من الحقد.
إذا كان ابن المرزبان يصنع كتاباً يفضّل 
فيه الكلابَ على الكثير من الناس، في وقت 

كان الناس، ربما، أقل إيغالا في الخطأ 
والخطيئة مما هم عليه الآن، فكم مجلدًا 
سيؤلف في فضائل هذا الحيوان النبيل 
والمتواضع، بعد أن يرى ما انحدر إليه 

بعض الناس من همجية وقبح وافتقار إلى 
المروءة؟

ق   علي جعـفر العـلاّ
شاعر من العراق       

أكد أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب 

حقق خلال 4 أيام حوالي 655 ألف زائر ليتجاوز الرقم القياسي الذي حققه سابقا.

عن دار {أوســـتن ماكولي» الإنكليزية، يصدر ديوانان للشـــاعر المصري ســـمير درويش في مجلد 

واحد، هما: {تصطاد الشياطين» و{أبيض شفاف» ترجمة اللبنانية سوسن فقيه. 

الفن والأدب يعيدان الإنسان إلى رشده  العرب لا يقرأون

مقولة خاطئة

معرض الشارقة يحتفي بالمرأة المبدعة شاعرة وروائية وطاهية بارعة
[ كاتبات من العالم يقدمن نصائح ورؤى حول الكتابة [ المقهى الثقافي وركن الطهي انفتاح على العوالم الخفية للنساء الكاتبات

محمد الحمامصي

} تحضر في النسخة الـ35 من معرض الشارقة 
الدولـــي للكتـــاب العديـــد من الأســـماء الأدبية 
النســـائية من اللواتي اشتهرن خاصة في عالم 
الرواية والقـــص مثل هولـــي جولدبيرج لوان 
وأحلام مســـتغانمي وميســـون صقر القاسمي 
ومريم الغفلي ومريم جمعة فرج ونورة النومان 
وأمل عبدالله وبثينة العيسى وشهلا العجيلي 
ولطيفة لبصير وعائشـــة الدرمكي، وفي مجال 
النقـــد والكتابة أمينة ذيبـــان وفاطمة البريكي 
ومانيـــا ســـويد، وعزة القصابـــي وحنان مفيد 
فوزي وبدرية الشامسي وكلاوديا جراي، وفي 
الشعر كل من فاطمة المزروعي ونعومي شهاب 

ناي وغيرهن كثيرات.

توقيعات وكتب
  

ضمـــن فعاليات المعرض وقعت الشـــاعرة 
والروائية ميسون صقر القاسمي روايتها ”في 
فمي لؤلـــؤة“، وهي التجربـــة الروائية الثانية 
في مسيرتها الإبداعية بعد سلسلة من الأعمال 
الشـــعرية والتشكيلية وتجارب صناعة الأفلام، 
وقـــد جاء ذلك خلال ندوة حوارية اســـتعرضت 

تجربتها في الرواية.
وتحدثت القاســـمي عـــن اختيارها الكتابة 
بوصفها المساحة التي ترى منها العالم وقالت 
”لا أعتقد أن الكاتب يختار الكتابة وإنما الكتابة 
هي التي تختار من يمتهنها، فهي تبدأ بالقراءة 
ثم سرعان ما تتحول إلى حرفة ما تجعل القارئ 
يسقط في شغف الكلمة والمعنى“. وكشفت عن 

علاقة أعمالها الإبداعية بالأماكن التي عاشـــت 
فيهـــا وتنتمي إليها، موضحة أنها حرصت في 
روايتهـــا ”في فمي لؤلؤة“ علـــى أن تكون وفيّة 
لمسقط رأسها وتاريخها الإمارات، والبلد الذي 

تعيش فيه وتحبه مصر.
وفي ركن التوقيع وقعت الكاتبة الإماراتية 
المتخصصـــة فـــي أدب الخيـــال العلمي نورة 
النومان، روايتها الجديدة ”سيدونية“ – الجزء 
الثالث من ”أجوان“-، مستكملة بذلك السلسلة 
الروائيـــة التـــي وضعـــت مـــن خلالهـــا حجر 
الأساس لأدب الخيال العلمي الإماراتي، إذ تعد 
السلســـلة الروائية الإماراتية الأولى  ”أجوان“ 

من نوعها.
وقالت النومان عن الرواية ”شكّلت سلسلة 
أجوان تحديا بالنسبة إليّ، إذ جاء الجزء الأول 
بقرار مني ودعـــم من العائلة والأصدقاء، حيث 
ألزمت نفســـي بكتابة عدد معيّـــن من الكلمات 
يوميـــا، بحيث تظل الروايـــة ماضية في وتيرة 
واحدة، وكانت مغامرة أدبية كونها تعد الأولى 
من نوعها في المشهد الروائي الإماراتي، حيث 
ظل هذا النوع من الأدب مكرســـا لأنواع أخرى 

من الرواية“.  

مقهى ثقافي

الثقافـــي“  ”المقهـــى  فعاليـــات  وضمـــن 
تناولت الكاتبة الروائية الهندية شـــاندرا روي 
تجربتها فـــي الكتابة، واختيارهـــا للإنكليزية 
لغـــة لأعمالهـــا، والتجربـــة الإنســـانية التـــي 
تعرضـــت لها فـــي روايتهـــا الصـــادرة حديثا 
”الفتاة المهذّبة“. وكشـــفت عن تجربة شـــغفها 
بالكتابة، حيـــث امتهنت التدريـــس الأكاديمي 
في علم الأحيـــاء بعد أن تخصصت في العلوم، 
وطورت مهارتها في الكتابة بصورة شخصية. 
وتحدثت روي عن اللغة الإنكليزية بقولها ”منذ 
تعلمت الحروف الإنكليزية في سنوات دراستي 
الأولـــى، وجدت أن بيـــن الإنكليزية ولغتي الأم 
الهندية توجد فجوة كبيـــرة، من حيث مخارج 

الحـــروف والأصوات، إلا أن ذلك الهاجس تبدد 
بعـــد أن تعلمتها في شـــبابي، حيـــث كانت في 
قريتـــي مكتبة تعيـــر الروايات بمبالـــغ رمزية، 
فكنت أســـتعير الروايات الإنكليزيـــة وأقرأها، 
الأمر الذي عمل على تطوير لغتي، ثم ســـاهمت 
دراســـتي للعلوم في اكتســـاب الإنكليزية، لذلك 
كانت خياري الأول في الكتابة ما إن قررت ذلك، 
وحكاية القصص التي أملكها“. ويشار إلى أن 
الكاتبة شـــاندرا روي ولـــدت في الهند وتعيش 

منذ 13 عاما في الإمارات العربية المتحدة.
من جانبها قدمت راتشيل هاملتون، الكاتبة 
الأميركيـــة المتخصصـــة فـــي أدب الأطفـــال، 
ضمـــن فعالية ”المقهـــى الثقافي“ مجموعة من 
كتبها، وبيّنت أن أســـلوب التعايش مع الطفل 
يخلـــق قصصـــا جيدة بخـــلاف الحديـــث معه 
من خلال أبـــراج عاجية مصطنعـــة، مؤكدة أن 
الكتابـــة لذوي الاحتياجات الخاصة فن يحتاج 
إلـــى منحهـــم الفرصـــة الكافيـــة للتعبيـــر عن 
أنفســـهم حتى لو كان ذلك التعبيـــر بالصراخ 
والفوضى، لأنها وسيلتهم الوحيدة للتواصل، 

ويمكـــن تهذيبهـــا بالقصة والصبـــر وتحقيق 
النتائج الجيدة. وضمن فعالية المقهى الثقافي 
أيضـــا، أبدعـــت الشـــاعرة الإماراتية شـــيخة 
المطيري والشـــاعر الأردني محمـــد ثلجي في 
قراءة نصوص مختارة من الشـــعر الذي تناول 

موضوعات شتى.
ولـــم تخـــل فعاليـــات المقهـــى الثقافي من 
الحديث عن إبداع المـــرأة الإماراتية والمواقع 
التي بلغتهـــا، وحجم الدعـــم اللامحدود الذي 
توليه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، 
وذلـــك ضمن أمســـية قدمتها عيـــده المحيربي 
وتطرقت فيها إلى العشـــرات مـــن الأمثلة التي 
قدمتها المـــرأة الإماراتية حتى أثبتت كفاءتها 
جنبـــا إلى جنب مع الرجـــل وأصبحت مضرب 

المثل في مختلف مجالات الحياة. 
وقدمت كاســـاندرا كلير، وهـــي واحدة من 
أبـــرز كتـــاب الروايـــات الخياليـــة الأميركية، 
خلال لقائها الحواري مـــع مجموعة كبيرة من 
متابعيها وقرائها في معرض الشـــارقة الدولي 
للكتـــاب الكثير مـــن النصائح للكتـــاب الجدد، 

حول الطريقة التي تضمن لهم الاســـتمرار في 
خـــط التأليـــف والكتابة. وقالت كاســـاندرا في 
ندوة بعنوان ”ظاهرة الكتب الخيالية“، ”أعتقد 
أن أهـــم نصيحة عـــادة أوجههـــا للجميع هي 
الاســـتمرار في الكتابة حتـــى تتحول إلى عادة 
يوميـــة، ويكفـــي فقط كتابة ما بيـــن  100 و200 
كلمـــة في اليوم، وبالتأكيد فإن الكاتب ســـيجد 
نفسه في النهاية قد انتهى من كتابه، وبلا شك 
فإن الإنسان بمقدوره أن يحسن من مهارته في 

كل مرة يكتب فيها ويراجع فيها نصوصه“.
ومن جهـــة أخرى وفي إطار انفتاح معرض 
الشـــارقة على العوالم الخاصة خـــارج الأدب، 
أطلـــت الطاهيـــة والخبيـــرة فـــي المعجّنـــات 
هنريتـــا إنمان من المملكـــة المتحدة على ركن 
الطهـــي لتقدم العديد من المعجنات التي تلتزم 
بالمواد الطبيعية في تجهيزها، وجهزت كعكة 
”موس الليمون والعنبية بالأزهار“، باستخدام 
مجموعـــة من المكونـــات الغذائيـــة الصحية، 
حيـــث اســـتبدلت الكثير من المـــواد المصنعة 

بأخرى طبيعية.

بعد خمســــــة أيام على افتتاحه، يشــــــهد معرض الشــــــارقة الدولي للكتاب في دورته الـ35 
ــــــة والأجنبية من مختلف مجالات الإبداع، ســــــواء  ــــــارزا لفعاليات المرأة العربي حضورا ب
كان أدبيا أو فنيا، فتحضر في مجال الســــــرد القصصــــــي والروائي العديد من الكاتبات 

العربيات والعالميات ليقدمن خلاصة تجاربهن الفريدة في عالم الأدب والإبداع.

تطور إبداع المرأة العربية جعلها في صدارة عناوين المعرض

كاتبات عربيـــات ومن مختلف أنحاء 

العالـــم قدمـــن تجاربهن فـــي عالم 

الأدب وخاصة أدب الطفل والخيال 

العلمي في المعرض

 ◄

} الشــارقة  - ضمن فعاليات معرض الشـــارقة 
الدولـــي للكتاب في دورته الحالية أقيمت حلقة 
نقاشـــية بعنـــوان ”ماذا يقـــرأ العالـــم العربي 
وكيف؟“، نظمتها بي بي ســـي عربي بالتعاون 
مع هيئة الشـــارقة للكتاب علـــى هامش انعقاد 
فعاليات معرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب في 
دورته الـ35 للعام 2016، وذلك بمشـــاركة كل من 
أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة 
للكتـــاب، والكاتـــب والناشـــر المصري ســـيد 
محمود، والكاتب العراقي رشيد الخيون وأدار 
النـــدوة عمر عبدالرازق مراســـل ومذيع بي بي 
ســـي عربي معد ومقدم البرنامج الإذاعي ”عالم 

الكتب“.
واستهل العامري حديثه بالقول ”المجتمع 
العربـــي مجتمع قارئ، وهذا بخـــلاف المقولة 
المنتشـــرة أنه لا يقرأ، والدليل على اســـتمرار 
بل وتطور القراءة أن سوق الكتب في الإمارات 
تبلـــغ نحو 230 مليون دولار فـــي حين تبلغ في 
العالـــم العربي 1 مليـــار دولار، كما أن صفقات 
ترجمة الكتب من العربيـــة إلى اللغات الأخرى 
بلغـــت 145 صفقة، وذلك علـــى هامش البرنامج 
المهني التابع لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، 
كما أن معرض الشـــارقة للكتاب يشـــهد سنويا 

مبيعات كتب بنحو 40 مليون دولار“.
ونوه رئيـــس هيئة الشـــارقة للكتـــاب إلى 
ضـــرورة توفير عوامل كثيرة ومتواصلة لجذب 

أفراد المجتمع إلى القراءة.
ومن جانبه أشـــار ســـيد محمود إلى أنه لا 
يمكـــن التحكم في القارئ بخصوص ما يفضله 
من كتـــب، كمـــا أن اتجاهات القـــراءة لا تحدد 
بالضرورة أهمية الكتـــاب المقروء، وإنما نوع 
وطبيعة التسويق القائمة على ذلك الكتاب هما 
اللـــذان يحدادنه، مؤكدا على أهمية التســـويق 
الإلكتروني في تحديد كميات الكتب المشتراة.

أما رشـــيد الخيون، فبيّـــن أن الجدل القائم 
حول الكتاب الورقي والإلكتروني لا يستحق كل 
هذه الضجة، مع أنه وجد مثل هذا الخلاف في 
التـــراث العربي القديم عنـــد انتقال الكتابة من 
الرقاع والجلود والألـــواح الطينية إلى الورق. 
وأكد الخيـــون أن المجتمع العراقي – كنموذج 
عربـــي- لا يـــزال مجتمعا قارئـــا، وأن معارض 

الكتب علامة على تقدم الكتاب والقراءة.
وشـــهدت الجلسة مداخلات وتساؤلات عدة 
شارك فيها العديد من الإعلاميين العرب، دارت 
حول أهمية إيجاد سبل جديدة لإعادة المجتمع 
إلـــى الكتاب، وأهمية العنايـــة بجودة المقروء 

وبالكتاب العربي وتوزيعه.

متها هيئة 
ت معرض 
المقامة  35

د الأهداف 
لعالمي أن 
ه الأوقات 
رة عصيبة 
لمستنيرة 

قاعـــدة أن العيـــب موجـــود في النـــاس وليس
الفكـــر، ولكـــن في الواقـــع أن الفكـــر فيه عيب

لأنه  الفكر الجديد مخيفا ويشار إليه بأنه هدام
يقوم أساسا على هز أساسيات ثابتة والإنسان 

من الحالة
يمكن أن
وأكد
وخصوص
تحكـــم ال
”أعتقـــد
الإمـــارات
لمواجهة
بالعلم وا
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فشل في سن الخمسين

} خمسينية أيام قرطاج السينمائية 
التونسية رغم الجهد المبذول في تنظيمها، 

تمر هكذا في فوضى ليست بعيدة عن 
الفوضى التي تشوب المشهد السياسي 

والاجتماعي التونسي. مهرجان سينمائي 
عريق في عمر الخمسين كان من المنتظر أن 

يكون عرسا حقيقيا وأن يتدارك المصاعب 
التنظيمية ويستمر في مبدأ الانفتاح على 

سينما أفريقيا والعالم، لكن ماذا وجدنا في 
المقابل؟

وجدنا مهرجانا ولد ليرسّخ السينما 
بين الناس كبارا وصغارا بسطاء ومثقفين 

بعيدا عن السينما التجارية والسطحية، 
وقد نجح في هذا على مدار دورات عدة 

رغم نقائصها، لكنه تحول في ما بعد من 
مهرجان سينما ملتحمة بالشارع إلى 

مهرجان البساط الأحمر، بساط أحمر مشوّه 
على ظهره ركّب سينمائيون أجنحة للارتفاع 

عن الجمهور والناس، الذين تحول اسمهم 
من جمهور أو محبي سينما أو هواة إلى 
”دخلاء“، وفق أصحاب الأجنحة الواهمة.

أمام نزل أفريكا بالعاصمة التونسية، 
حيث يقيم أغلب ضيوف ونجوم المهرجان، 

تم ضرب طوق مشدد منع أي فرصة للقاء 
”النجوم“، ليكن ذلك، ربما لأمر أمني وهذا 
مفهوم، ثم يحدث افتتاح تهريجي في مقر 

قصر المؤتمرات بالعاصمة، حيث كان 
البساط الأحمر الذي أسال لعاب الكثيرين 

للمرور من فوقه، حتى من غير السينمائيين. 
ليكون الافتتاح بتلك الأزياء التهريجية 

للبعض من الممثلات والممثلين، وهنا لا 
نحاكم أحدا على لباسه فهو حرية مطلقة، 

لكن رغبة المهرجان في الانفتاح على 
العالمية أفقدته خصوصيته وهذا ما يجب 

تداركه، كما يجب تدارك اختيار الأفلام 
وإخراجه من سلطة المزاجية إلى معايير 
مضبوطة لتقديم لوحة سينمائية متكاملة 

للتونسيين بعيدا عن سلطة تجار السينما 
الذين يتعاملون وفق مبدأ الربح والنفع من 

دعوة هذا واستبعاد ذاك.
إضافة إلى ذلك شاهدنا ما حصل في 

حفل الاختتام، حيث ممثلات يتهافتن على 
النجم المصري عادل إمام ليفزن بصورة 
سيلفي معه، حيث مقدم يقول كلاما يمثل 
رأيا خاصا لا يليق بالمنصة التي عليها 

أن تمثل المهرجان لا الآراء الخاصة، حيث 
المستاء أكثر من الراضي، لكن يبقى أمل 
ما في التغيير، رغم الفوضى والارتجال 

اللذين شهدتهما هذه الدورة من المهرجان 
أكثر من أي دورة سابقة. فوضى في 

العروض قبلها وبعدها، فوضى في استقبال 
الضيوف الأجانب واحترامهم، وهو ما حدا 
بالكثير منهم إلى المغادرة منذ اليوم الأول. 
بينما من حضر من السياسيين خاصة في 
الافتتاح كان لافتا، وكأن بالسينما والثقافة 
عامة فرصة لتبييض كل وجه سياسي في 

ساحة سياسية مليئة بالصراعات السوداء.
بعيدا عن المنظمين الذين يرأسهم 

السينمائي إبراهيم لطيف، والتي تحتاج 
إلى دماء جديدة في تآلف وتكامل مع ما 

سبق، شهدت هذه الدورة من أيام قرطاج 
السينمائية حضورا جماهيريا لافتا، أناس 
متعطشون لأفلام مختلفة، فما يحسب لهذه 

التظاهرة هو مبدأ الابتعاد عن السينما 
التجارية الذي حافظ عليه المهرجان ويجب 

تدعيمه أكثر في كل دورة. لكن ما أثار 
استياء المتابعين أن الجمهور المتعطش 

وجد نفسه في طوابير طويلة ليقتنص 
بطاقة لفيلم يجب أن يحجز قبل ساعات، 

فيما كان يمكن مثلا أن يكون الحجز عن بعد 
في ظل الانفتاح التكنولوجي، والتفكير في 

طرق بديلة في قادم الدورات، لتجنب السوء 
التنظيمي، كأن يبدأ فيلم بعد ساعتين من 

الوقت المحدد له أو كأن يأخذ الإشهار 
نصف ساعة أو كأن ينقطع الصوت أو تغيب 
الصورة أو كأن ينسى المخرج فيلمه المعد 

للعرض فيُلغى أو كأن يختنق الناس وهم 
يتزاحمون في الأبواب لدخول قاعة العرض.

عانى محبو السينما كثيرا من سوء 
التنظيم حيث كانت الدورة في مجملها 

باهتة لا تليق بخمسين سنة من عمر 
المهرجان، لكنهم تابعوا الأيام بحب بيّن 
مدى أهمية السينما والفن عامة في خلق 

حراك مميز. لذا يجب التفكير جديا في 
تجاوز سوء التنظيم وعدم تغيير وجه أيام 
قرطاج السينمائية وترسيخ خصوصيتها 

وانفتاحها دون الذوبان في منطق المصالح 
والتجارة الذي ينتهجه البعض.

رغم الزيادة في ميزانية أيام قرطاج 
السينمائية لهذا العام، ورغم عمل 

هيئة التنظيم منذ مدة على تقديم دورة 
استثنائية، فقد عانت هذه الدورة من خلل 
تنظيمي كبير لكنها نجحت في خلق حراك 
ثقافي ازدان به الشارع التونسي. لذا يجب 

تجاوز النقائص التي يعانيها المهرجان 
وإرجاعه إلى الناس وافتكاكه من لوبيات 
وتجار السينما والفن وتخطي العراقيل  

بشكل جدي ومستقل عن أي جهة كانت.

محمد ناصر المولهي

ةة ائ ن ال طا ق ا أأ ةة ن خ {{

شاعر من تونس

يصـــور حاليا الفنـــان المصري أحمد عيد فيلمه الجديد {ياباني أصلي» مع ندى موســـى وهشـــام 

إسماعيل ومحمد ثروت واليابانية ساكي تسوكاموتو، في أكثر من موقع تصوير.

ينتظـــر مهرجـــان ســـتوكهولم الســـينمائي الدولي عـــرض فيلم الدرامـــا والفانتازيـــا  {الوحش 

يتحدث» يوم 16 نوفمبر الجاري، والفيلم من بطولة الممثلة سيجورني ويفر.

} تونس - جرى حفل افتتاح الدورة الســـابعة 
والعشرين لمهرجان أيام قرطاج السينمائية في 
قصـــر المؤتمرات بتونس العاصمة الجمعة 28 
أكتوبر الماضي، بحضور عدد كبير من الفنانين 
التونســـيين والعـــرب والأفارقـــة والعالمييـــن 
أيضا، وشـــهد عرض الفيلم التونســـي ”زهرة 
حلـــب“، بطولة الممثلة التونســـية هند صبري 

وإخراج رضا الباهي.
وشـــهد الحفـــل حضورا رســـميا على أرفع 
مســـتوى ممثلا فـــي رئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد الـــذي قـــال في كلمـــة بالمناســـبة إن 
”تقـــدم الدول لا يقاس فقـــط بالتقدم الاقتصادي 
والاجتماعـــي بل بالتقدم الثقافـــي، لأن الثقافة 
تلعب دورا كبيرا في مقاومة التطرف والإرهاب 

وانفتاح العقول“.
وترأس لجنة تحكيم هـــذه الدورة المخرج 
صاحب  سيســـاكو  عبدالرحمـــن  الموريتانـــي 
الفيلم الـــذي أحدث ضجة كبيرة خلال الســـنة 

الماضية ويحمل عنوان ”تمبكتو“.
وشهدت هذه الدورة تكريم عدد من الوجوه 
الســـينمائية كيوسف شـــاهين وجبريل ديوب 
مامبيتـــي وعبـــاس كيروســـتامي، إضافة إلى 
الممثليـــن المصرييـــن القديريـــن عـــادل إمام 
وجميل راتب، كما شـــهدت ميلاد جائزة النقاد 
الفيدراليـــة  تســـندها  الحمرونـــي“  ”نجيبـــة 

الأفريقية للنقد السينمائي.

التانيت الذهبي تونسي

أســـدل الســـتار علـــى فعاليات الـــدورة 27 
لمهرجان أيام قرطاج السينمائية التي تحتفي 
بمـــرور 50 ســـنة على ولادتها مســـاء الســـبت 
5 نوفمبـــر الجـــاري، في حفل حضـــره عدد من 
الوجوه الفنية التونســـية والعربية والأفريقية 
على غـــرار الممثل المصري عـــادل إمام، الذي 
قلّده الرئيس التونســـي الباجي قائد السبسي 
الصنف الأول من وســـام الاســـتحقاق الثقافي، 
وظافـــر العابديـــن ولطفـــي العبدلي وســـميرة 
مقـــرون وشـــاكرة رمـــاح ومريـــم بن شـــعبان 

وغيرهم.
وتوج الفيلم التونســـي ”زينب تكره الثلج“ 
للمخرجـــة كوثـــر بن هنيـــة بالجائـــزة الكبرى 
”التانيـــت الذهبي“، فيما فـــاز بالجائزة الثانية 
”التانيـــت الفضي“ الفيلم المصري ”اشـــتباك“ 
للمخـــرج محمد دياب، الـــذي حصل أيضا على 
جائزتي أفضل تصويـــر وأفضل مونتاج، وفاز 
بالمركز الثالث ”التانيت البرونزي“ فيلم ”3000 
ليلة“ للمخرجة الفلســـطينية مي المصري، كما 

حصل هذا الفيلم على جائزة أفضل سيناريو.
وذهبـــت جائـــزة أفضـــل تصويـــر لفيلـــم 
”اشتباك“ للمخرج المصري محمد ذياب، وآلت 
جائـــزة أفضل عمل موســـيقي لفيلم ”شـــوف“ 
للمخرج التونسي كريم دريدي، ومنحت جائزة 
أفضل سيناريو (تمنح لشريط طويل مشارك في 
المسابقة الرسمية) لفيلم ”3000 ليلة“ للمخرجة 
الفلســـطينية مي المصري. بينما ذهبت جائزة 
أحسن أداء لأفضل مُمثلة لكل من أولايا عمامرا 
ووديبـــورا لكوموانا عـــن دورهما فـــي الفيلم 
”دفيـــن“ للمخرجـــة المغربية هدى بـــن يمينة، 

وحصـــد الممثل التونســـي فؤاد نابـــا جائزة 
أحســـن أداء لأفضـــل ممثل عـــن دوره في فيلم 

”شوف“ للمخرج التونسي كريم دريدي.
ومـــن جهة أخـــرى حصد الفيلم التونســـي 
”آخر واحد فينا“ للمخرج التونســـي علاءالدين 
ســـليم جائـــزة التانيـــت الذهبي للعمـــل الأول 
للأفـــلام الطويلة في مســـابقة جائـــزة الطاهر 
شـــريعة، في حيـــن آل التانيت الفضـــي لفيلم 
للمخـــرج الجزائـــري  ”الآن يمكنكـــم القـــدوم“ 
ســـالم الإبراهيمي. وفاز بجائزة لجنة التحكيم 
الخاصة بفيلم ”إمبراطورية النمســـا“ للمخرج 
اللبناني ســـليم مـــراد، أما جائزة أحســـن أداء 
فقد ذهبت إلـــى الممثل المغربي خلف ســـعيد 
عن فيلم ”مسافة ميل بحذائي“، كما فاز الممثل 
التونســـي مجد مســـتورة بجائـــزة أفضل أداء 
للمخرج  عن دوره فـــي فيلم ”نحبك يا هـــادي“ 

التونسي محمد بن عطية.

الأفلام القصيرة

فـــي مســـابقة الأفـــلام القصيرة فـــاز فيلم 
”الولـــي الصالح“ للمخرج الســـنغالي ألاســـان 
سي بالتانيت الذهبي لأحسن فيلم قصير وفيلم 

”صمت“ للمخرج اللبناني شادي عون بالتانيت 
الفضـــي، في حين آل التانيت البرونزي للفيلم 
”بلايض فـــو ماي ســـلف“ للمخـــرج الروندي 

ماري كلامونتين دوزادجامبو.
أما في فئة جائزة قرطاج للسينما الواعدة، 
فقـــد فـــاز بالتانيت الذهبـــي فيلم ”الشـــعور 
بالذنـــب، ربما“، للمخـــرج الفنزويلـــي مايكل 
لاباركا، في حيـــن حصد جائزة لجنة التحكيم 
الخاصـــة لقرطـــاج الســـينما الواعـــدة فيلـــم 
”طريق الأمـــل“ للمخـــرج الموريتانـــي محمد 

أشكونة. 
هذا وحصل فيلـــم ”عين الحياة“ من مصر 
للمخرجة وفاء حســـين بتنويه خاص من قبل 
لجنة التحكيم على جائزة لجنة تحكيم الاتحاد 

العام التونسي للشغل.
 كما حصد فيلم ”آخر واحد فينا“ للمخرج 
التونســـي علاءالديـــن ســـليم علـــى جائـــزة 
الفيدرالية الدولية للصحافة السينماتوغرافية 
للفيلم الطويل ”دفين“ للمخرجة المغربية هدى 
بـــن يمينة، وذهبت جائـــزة الجامعة الأفريقية 
للنقد الســـينمائي ”جائزة نجيبة الحمروني“ 
للمخرج  لأفضل فيلم روائي طويل لـ“اشتباك“ 

المصري محمد ذياب.

وحصـــل فيلـــم ”بيـــت البحـــر“ للمخـــرج 
اللبناني روي ديب على تنويه خاص من لجنة 
تحكيم شبكة الشاشات العربية البديلة. وآلت 
جائزة شبكة الشاشات العربية البديلة للفيلم 
للمخرج التونســـي  الطويل ”آخر واحد فينا“ 
علاءالديـــن ســـليم. وذهبـــت جائـــزة شـــبكة 
الشاشـــات العربيـــة البديلة للفيلـــم القصير 
محمـــد  الســـوداني  للمخـــرج  لـ“نيركـــوك“ 
كوردوفاني، كما تحصلت الممثلة التونســـية 
أنيســـة داود على جائزة المنظمة التونســـية 
للمرأة والذاكرة لأحســـن دور نســـائي، وفازت 
عـــن دورها فـــي فيلم ”غـــدوة خيـــر“ للمخرج 

التونسي لطفي عاشور.
الدوليـــة  المنظمـــة  جائـــزة  وأســـندت 
للفرنكوفونية إلى مشـــروع ”ولاي“ للبوركيني 
بارنـــي قولدبـــلاط، وذهبـــت جائـــزة المركـــز 
الوطني للسينما بفرنســـا إلى مشروع الفيلم 
المغلقـــة“  الخرطـــوم  ”جوانـــب  الوثائقـــي 

للسودانية مروى زين.
ومن جهـــة أخرى تحصل مشـــروع الفيلم 
الروائـــي ”غربي“، للتونســـي وليد مطار على 
جائـــزة الاتحـــاد الأوروبـــي لمعاهـــد الثقافة 
الوطنية وشـــركة مـــاد سوليوشـــنز، وتوجت 
التونســـية كوثـــر بن هنيـــة بجائـــزة المركز 
الوطني للسينما والصورة عن مشروع الفيلم 

الروائي ”مريم“.
وذهبـــت جائزة ماد سولشـــن (التســـويق 
والتوزيع في العالم العربي) لمشروع ”غربي“ 
للتونســـي وليد مطار، أما جائزة شركة ”هكة 
فقد أسندت لمشروع الفيلم الروائي  للتوزيع“ 
”ورد مســـموم“، للمصري أحمد فوزي صالح، 
لمشروع  فيما أسندت جائزة ”ديجي كولورز“ 
للمصرية  الفيلـــم الوثائقي ”أرواح صغيـــرة“ 

دينا ناصر.

[ أفلام مختلفة من 20 دولة عربية وأفريقية تنافست على جوائز الدورة الـ27 من المهرجان
 تتويج تونسي في خمسينية أيام قرطاج السينمائية

عاشــــــت تونس العاصمة، مــــــن 28 أكتوبر 
الماضي إلى غاية 5 نوفمبر الجاري، على 
وقع مهرجان أيام قرطاج الســــــينمائية في 
دورته الســــــابعة والعشرين، والذي يحتفل 
هذه الســــــنة بمرور خمســــــين ســــــنة على 
تأسيســــــه، وشــــــهدت هذه الدورة منافسة 
كبيرة للفوز بالتانيت الذهبي، وتم خلالها 
ــــــي ووثائقي  عــــــرض 322 فيلمــــــا بين روائ
ــــــة في  ــــــث شــــــاركت 20 دول ــــــر، حي وقصي

المسابقات الرسمية.

من سينما ملتحمة بالشارع إلى سينما البساط الأحمر

كوثر بن هنية ومحمد دياب ومي المصري تتويج الفائزين بالتانيت الذهبي والفضي والبرونزي

الـــدورة الأخيـــرة من أيـــام قرطاج 

الســـينمائية بيـــن نجـــاح الأفـــلام 

التونســـية وفشل التنظيم في أن 

يكون بحجم خمسينية المهرجان

 ◄

مهرجان



أبوبكر العيادي

} رغـــم صغر ســـنه نســـبيا (37 ســـنة) يعتبر 
فلوريـــان زيلـــر أبرز مؤلفي جيلـــه في المجال 
”لكســـبريس“  مجلـــة  رأي  علـــى  المســـرحي 
الفرنســـية، وأمتع مؤلف مسرحي في عصرنا 

حسب جريدة ”الغارديان“ البريطانية.
هذا المؤلف الشـــاب الذي التحق عام 2002 
بمعهـــد العلوم السياســـية بباريس أســـتاذا 
محاضرا، بـــدأ حياته الأدبيـــة روائيا متميزا، 
حيث فازت روايتـــه الأولى ”ثلوج اصطناعية“ 
بجائزة مؤسســـة هاشـــيت، وتوجـــت روايته 
بجائزة أنترالييه،  الثالثة ”الانبهار بالأســـوأ“ 
ثـــم اســـتهواه المســـرح فجعـــل يـــزاوج بين 
الجنســـين، قبـــل أن يرســـخ قدميه فـــي الفن 
الرابـــع بأعمـــال صارت تعرض في المســـارح 
و“الحقيقة“  الفرنســـية والعالمية، كـ“الآخـــر“ 
و“الكذب“ وتستقطب نجوم التمثيل المسرحي 
والســـينمائي في فرنســـا أمثـــال بيير أرديتي 
وكاترين هيجيل وليتيســـيا كاســـتا وفابريس 
لوكيني وخاصة روبير هيرش بطل مسرحيته 
الجديدة ”قبل الرحيل“ التي تعرض حاليا على 
خشبة مسرح الأثر بباريس، حيث صعد هيرش 
على الخشبة وهو في سن الواحدة والتسعين.

خوف مزدوج

 (2010) بعد مسرحيتيه الســـابقتين؛ ”الأم“ 
التي تتناول فقد أمّ عجوز ولدها، ثم رشـــدها، 
(2012) التي تعالج فقدان رجل مســـنّ  و“الأب“ 
ذاكرته ومحاولته البحـــث عن هويته، يواصل 
زيلـــر الاهتمام بمشـــاغل من بلغـــوا من العمر 
عتيـــا، ليصـــور درامـــا زوجيـــن همـــا أندري 
ومادلين، وقـــد باتا قاب قوســـين أو أدنى من 

النهاية المحتومة بعد عِشرة دامت نصف قرن.
الموت حاضر منذ البداية، ولكننا لا نعرف 
مـــن مات، الأم أم الأب، وكلما ســـاورنا ظنّ بأن 
هـــذا أو ذاك قضـــى نحبه، أطـــل أحدهما على 
الخشبة، ليحاور ابنتيه آن وإليزا، أو ليتحدث 
في الفراغ، وكأن كليهما يســـتعيد ماضيه بعد 

أن صار في عداد الأموات.
يقول زيلـــر ”أردت ألاّ يكون المتفرج واثقا 
من الواقع الذي يشاهده، ثمة دفن منذ البداية، 
ولكن لا نســـتطيع أن نجزم مـــن الميت، فالأب 
والأم كلاهما يظهر ثم يختفي، أي أننا نســـافر 
عبـــر عدة عوالـــم، وعدة حقائـــق دون أن نميز 
جيـــدا بين الخوف والوهم والتذكر والأســـى.. 
وهـــو مـــا أحبه فـــي المســـرح، حتـــى يبحث 

المتفرج بنفسه عن المعنى المنشود“. 
وفـــي هذا الجو الغائم، حيث يختلط الحلم 
بالواقـــع، والحاضـــر بالماضـــي، والحقيقـــي 
بالمحتمـــل، والراهـــن بالمســـتقبل، والمحبة 
بالخوف، الخـــوف من الترمل أكثر من الخوف 
مـــن المـــوت، يجـــري الحديـــث حـــول عذاب 
الشـــيخوخة وقـــوة الحبّ التي تربـــط كائنين 
تقاسما الحلو والمرّ طيلة خمسين عاما، وبات 
كلاهمـــا خائفا علـــى مصيره لـــو يرحل الآخر 
قبله، ويجري أيضا حول ســـلوك البنتين وقد 
بدأتا تعدّان العدة للميـــراث، وتحاولان إقناع 
أبويهما بالإقامة في دار المسنين حتى تتمكنا 
من بيـــع البيت، فيتمنى الوالـــدان لو يرحلان 
معـــا رحلـــة لا يرتجـــى منها إيـــاب، ليحلا كل 

المشاكل العالقة.
يتســـاءل أنـــدري ”مـــاذا يحدث لـــو أرحل 
قبلها؟ وماذا يحدث لو ترحل قبلي؟ من يعتني 
بي؟ هل يمكن أن أحتمل فراقها وأعيش بعدها؟ 
أمـــا آن الوقت لنرحل معا؟“، كل تلك الأســـئلة 
تشكل متاهة من القلق والحيرة والخوف، يتيه 

فيهـــا البطلان إلى درجة الشـــك في وجودهما 
نفســـه، ولا يلوح لهما من منفذ ســـوى الحب، 
وقوامه مشـــاطرة رفيـــق العمر الشـــعور بأن 

الإنسان فان.

نص خاص

هذا النـــص الموجع عـــن الوحدة وخريف 
العمر والموت كتـــب خصيصا لروبير هيرش، 
الممثـــل الـــذي ســـبق أن أدى دور البطولـــة 
فـــي مســـرحية ”الأب“، مثلمـــا تقمـــص أدوار 
شـــخصيات خالدة كنيرون وبـــوزان وترتوف 
وراسكولنيكوف وريتشارد الثالث، في مسيرة 

حافلة استهلها عام 1948.
وقد أبدع في المناوبة بين الواقع المتخيل 
والخيـــال الواقعـــي، بيـــن طيف راحـــل تبكيه 

زوجتُـــه وابنتاه، وأرمل فقد زوجته، بين كاتب 
ســـابق يدرك أن تخليه عـــن بيته هو تخل عما 
يشده، مع زوجته، إلى الحياة، وبين كائن قلق 
يواجه ماضيا مظلما يرتد إليه بعنف، فيتبدى 
عميقا في صمته الذي يكتسي فصاحة البيان، 
ومؤثـــرا فـــي اندفاعـــه المفاجـــئ، ومعبرا في 
نظراته التي تنفذ إلى ظلمة الوضع الإنساني، 

حين يرتد إلى درك وضيع.
لســـائل أن يســـأل: ما الذي يدفع زيلر إلى 
الاهتمـــام بمواضيـــع كبـــار الســـن ومشـــاكل 
الحياة في فترة انحدارهـــا إلى المغيب، وهو 
لم يتخط عامه الســـابع والثلاثين؟ والجواب، 
كما ورد على لســـانه، أنـــه لا يكتب انطلاقا من 
ثيمـــة معينة، وإنما من جزئية أو حادثة عابرة 
اســـتقرت في ذهنـــه وولّدت خطابها وســـلوك 

أصحابها.

والمنطلق هنا كان مشـــهد زوجين مسنين، 
أبصرهما من شـــرفة فندق يـــوم زفافه يعبران 
الطريق بصعوبة، وهما يتكئان على بعضهما 
البعـــض كعكازين، مـــا يوحي بأنهمـــا قضيا 
ســـنين طويلة جنبـــا إلى جنب، حتـــى لم يعد 
أحدهما قادرا على أن يســـتغني عن الآخر، هو 
مشـــهد جميـــل وحزين جدا في الوقت نفســـه، 
”فكرت فـــي حكايتهمـــا في وجه مـــن الوجوه، 
فرويتها في قبل الرحيل“، يقول فلوريان زيلر.
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طاهر علوان

} يعـــرض حاليا فـــي الصـــالات العالمية فيلم 
”الســـلاح المثالي“ لمخرجه تيتوس بار، والذي 
يلقـــى رواجا جيـــدا على الرغم مـــن أن قصته 
ليســـت بعيدة عن أجواء أفلام الخيال العلمي 

المنتشرة والمعتادة.
على خلفية النداءات التي تظهر في شـــكل 
صـــور فيديوية علـــى جدران أعلـــى العمارات 
والتـــي تؤكد مجـــد وعظمة الدولة الشـــمولية 
المنغلقة على ذاتها، يتولى قاتل مأجور اســـمه 
كوندور (الممثل جوني ميســـني) مهمة تصفية 
الخصـــوم من دون انتباه ولو إلى الحد الأدنى 
من المنطق في تنفيذ تلـــك الإبادات الجماعية، 
مشـــاهد دمويـــة لا تكاد تنتهـــي ولا تتوقف إلاّ 
ســـاعة أن يكـــون الهدف امـــرأة فاتنة تقف في 
مواجهته، فتعيد له ذكرى زوجته نينا (الممثلة 

ساشا جاكسون) فيحجم عن قتلها.
يبدو كوندور هو الشـــخصية المحورية في 
الفيلم وهو الذي يقود تلك الدراما المتشـــعبة، 
فهو من جهة يمارس ما يشبه العمل الانتقامي 
التي قتلت زوجته بتســـليط  ضد ”المؤسســـة“ 
المرتزقة عليه وتدمير حياته الشـــخصية، ومن 
جهة أخرى رجـــل منقاد للأخ الأكبـــر ودولته، 
منفـــذا مطيعا لما تأمره بـــه في الاقتصاص من 
الخصوم، ومن جهة ثالثة بمثابة ملهم لفئة من 
اليســـاريين الذين يريدون التخلص من تسلط 

الدولة التوتاليتارية.
تبدو تلك الشـــبكة من الخطوط الســـردية 
متداخلـــة مع بعضهـــا، ثم ما تلبـــث أن تزداد 
تعقيـــدا مع قرار إعادة برمجة كوندور عقابا له 
لعـــدم الإجهاز على الفتاة، مما يدل على وجود 
نـــوازع إنســـانية وعاطفية يجـــب محوها من 

العقل والذاكرة والتخلص منها.

وفي وســـط هذا ســـيتم بث حبكـــة ثانوية 
ســـوف تقلـــب المســـار الدرامي للفيلـــم برمته 
ســـاعة أن يلتقـــي كونـــدور مع حبيبتـــه نينا، 
وهـــي زوجته الحقيقية التي تكشـــف له أنهما 
كانـــا ضحية مؤامرة وأنهـــا لم تمت، وإنما تم 
إيهامهمـــا بموتها من قبل المؤسســـة والدولة 
الشمولية وأن مراسم دفنها كانت غير حقيقية.

الدولـــة الشـــمولية تريـــد كونـــدور ذراعا 
ضاربـــة لا تقهـــر، ولا يتـــردد عن تنفيـــذ مهام 
الإيقاع بالخصوم، وهو ســـيصبح ندا للرئيس 
(الممثل ستيفن سيغال) الذي لم يكن وجوده في 
الفيلم ليشـــكل أي إضافة تذكر، ولربما تم الزج 
به لأغـــراض تجارية ولغـــرض الترويج للفيلم 
ليـــس أكثر، فأحداث الفيلـــم كلها انصبت على 

المهام التي أداها كوندور فقط.
يمتد الزمـــن الفيلمي متداخـــلا بين حنين 
كوندور لحبيبته نينا وكونه أسير تلك الأحلام 
والخيالات، مـــن جهة خضوعه لغســـيل دماغ 
لأجل محـــو العاطفـــة لديه، ومـــن جهة أخرى 
تظهر نينا وهي وســـط أزمنة متداخلة ما بين 
ذاكرة ماضوية وبين إحســـاس بالحاضر، لكن 
الأمر ســـوف يتشعب مع اكتشـــاف كوندور أن 
حبيبته هي الأخـــرى متآمرة عليه، وأنها جزء 

من مؤامرة ضده، وهو ما ستعترف به لاحقا.
يعيش كوندور صراعا مريرا بعد انكشاف 
خديعة حبيبتـــه وكونه في نظـــر الدولة ليس 
إلاّ قاتـــلا مأجـــورا، ولهذا ســـيقتص لنفســـه 
بالتخلص من الرئيس ومن ثم حبيبته، وأخيرا 
اســـتعداده للموت، كل ذلك في شـــحنة درامية 
وعاطفيـــة متصاعـــدة تنتهي إلـــى العودة إلى 

السيوف والمبارزة في مقارعة حراس الدولة.
وعلـــى الجهـــة الأخـــرى يضيـــف المخرج 
وكاتب الســـيناريو خطا غيـــر متوقع، وهو أن 
اليســـاريين يشـــاهدون عمليات التعذيب التي 
تعرض لها كوندور مـــن قبل الدولة وأجهزتها 
القمعية، مما يدفع هؤلاء إلى مناصرة كوندور 
والتصـــدي لخصومه بـــلا هـــوادة، حيث تقع 
المواجهة بين الطرفين في لحظة حاسمة تنتهي 
بانتصار كوندور ومناصريه، وشـــعور الناس 
بالارتياح بعد التخلص من سطوة الأخ الأكبر.

لـــم يختـــرع الفيلم أحداثا ولا شـــخصيات 
ملفتة للنظر، فهي أحداث وشـــخصيات تكررت 

في العديد من أفلام الخيال العلمي، ســـواء من 
ناحية انهيـــار النظام التعددي والليبرالي إلى 
نظام شـــمولي منغلق، أو في ما يتعلق بإجراء 
العمليـــات النفســـية والعقليـــة للشـــخصيات 

لضمان ولائها وطاعتها المطلقة.
وإذا أردنـــا تصنيـــف الفيلـــم كنـــوع مـــن 
الأنواع الفيلمية، فإنه ينتمي إلى أفلام الخيال 
العلمـــي الممتزجة بالحركة والجريمة والعنف، 
كل تلك الخلطة الدرامية وظفها المخرج لتقديم 
فيلـــم ممتـــع وجديـــر بالمتابعة مع أنـــه خذل 
جمهـــوره لضعف أداء ســـتيفن ســـيغال وعدم 

إعطائه دورا أوســـع، فيما تم زجه في مشـــاهد 
النهايـــة فـــي حوار مع شـــخص آخـــر أضخم 
منه، ليعلن ســـيغال ولاءه له والدماء تنزف من 

جسده.
شـــخص هو نســـخة أخـــرى من ســـتيفن 
سيغال دون أن يسهم ذلك المشهد في أي إضافة 
تذكـــر للأحداث، بقدر الحيرة فـــي كيفية إنهاء 
الفيلم ومنحه بعدا تجاريا بالعودة إلى سيغال 
وجعلـــه مســـك الختام، مـــع أنه شـــاخ وترهل 
ولم يكـــن متوافقا مع درامـــا العنف والصراع 

والجريمة ذات الإيقاع السريع.

{السلاح المثالي» فيلم يبشر بقيام دولة الأخ الأكبر
ــــــأ بها الكاتب جورج  ــــــس بعيدا جدا، من المحتمــــــل أن تتحقق الدولة التي تنب فــــــي زمن لي
ــــــي تكرّس قمة التوتاليتارية والانغلاق  ــــــل، دولة الأخ الأكبر العابرة للقارات، تلك الت أوروي
والاقتصاص من الخصوم، وبذلك تجمع أسوأ ما في الرأسمالية والشيوعية على السواء، 
هنا في دولة الأخ الأكبر لا صوت يعلو على صوت الغلبة لمن هو أقوى، يتهاوى الخصوم 
تباعا فيما أمجاد تلك الدولة الشــــــمولية تتصاعد، هذه الخلاصة يكرســــــها فيلم ”السلاح 

المثالي“ للمخرج تيتوس بار.

درس القمرين

} هل يمكن الغناء من غير كلمات؟ ولكن 
الغناء ليست كلماته، إنه الإيقاع الذي يهب 

الكلمات قوة إيحاء، قد لا تكون موجودة 
فيها، في الغناء يرجع الصوت إلى أصوله، 

هناك حيث تكون عاطفته أكثر أهمية من 
دلالاته.

لا يمكن للمعاني أن تصنع غناء من غير 
أن تمر بمصفاة الأصوات التي ترتقي بها 
لتزيحها من مكانها القاموسي، لذلك ليس 

شرطا أن يكون الشعر الغنائي عظيما، 
العكس قد يكون هو الصحيح.

لو جردت أغاني أم كلثوم من ذلك 
الصوت المبهم والخلاسي والعميق لاكتشفنا 

رثاثة المعاني التي تقولها، الغناء هو ما 
ينطوي عليه من أصوات، صفات كثيرة 
يمكن استحضارها هنا تتعلق بجمال 

الصوت وقوة الأداء الصوتي، غير أن كل 
تلك الصفات تظل مقيمة خلف غموضها 

التجريدي.
يقع تأثير الصوت في فضاء الروح 

فيكهربه، يشد أسلاكه إلى أقصى درجة، ولا 
يبقى من الغناء سوى الصوت الذي يمخر 

عباب ليل الروح مثل خيط من النور.
ما فعله الراحل الكبير ملحم بركات على 
المسرح وهو يغني رائعته ”على بابي واقف 
قمرين“، هو درس عظيم في البرهنة على أن 

الصوت هو كل شيء في الغناء.
لقد قطع بركات أغنيته ليتأوه، لم يكن 

لديه ما يقوله سوى أن يصل بتنهدات 
عاطفته إلى الجمهور الذي لم يكن مهتما لما 

يقول، بقدر ما انصب اهتمامه على إيقاع 
الصوت الساحر وهو يشق طريقه إليه.

لقد أطلق بركات نموره من أقفاصها 
فكانت تفترس الجمهور، واحدا واحدا، 

من غير أن تترك أثرا يدل عليها، كان على 
الجمهور وهو يرقص على إيقاع الصوت أن 

ينسى الأغنية، الصوت وحده هو المطلوب 
لكي يكتمل السحر.

ليست عذوبة الصوت ما جعلت بركات 
يتمكن من الجمهور ويحركه وفق ما يرغب، 
بل كان الصوت حاضرا بقوة وحيه وإلهامه 

وشراسة عاطفته، وهو الذي مدّ بساطه 
السحري ليحلق بالجمهور بعيدا عن اللغة.

كان أداء بركات الصوتي أقوى من أن 
يقاومه السامع، إذ أنه يذهب إلى الروح 

مباشرة.

الدولـــة الشـــمولية تريـــد من بطل 

الفيلـــم أن يكـــون ذراعـــا ضاربـــة لا 

تقهـــر، ولا تتـــردد في تنفيـــذ مهام 

الإيقاع بالخصوم

◄

فلوريان زيلر: 

أردت ألا يكون المتفرج واثقا 

من الواقع الذي يشاهده حتى 

يبحث بنفسه عن المعنى 

المنشود

الغلبة للأقوى

فاروق يوسف
كاتب من العراق

شـــارك الثنائي التركي خالد أرغنش وزوجته بيرجوزار كوريل في فعاليات مهرجان كان التلفزيوني 

في دورته الـ32، حيث تمكنا من بيع مسلسلهما الجديد {أنت وطني» لأكثر من قناة عالمية.

أشادت النجمة العالمية كيت وينسلت في تصريح صحافي بالنجم البوليوودي شاروخان، قائلة 

{إنه بحق نجم بمواصفات خاصة، ومن الصعب أن تجد ممثلا من هذا العيار».

فلوريان زيلر يستكشف خريف العمر في مسرحية موجعة
[ مؤلف شاب يطرح هموم كبار السن [ نص يزاوج بين الأدب والمسرح مستعجلا الموت

ما الذي يشغل الإنسان حين يُرَدُّ إلى أرذل العمر؟ الخوف من الموت أم من الوحدة؟ ومن 
الذي يمكن أن يســــــتند إليه كي يلطف انســــــياب العمر نحو نهاية محتومة؟ الأبناء أم محبة 
عشــــــير العمر؟ بعد مسرحيتي ”الأم“ و“الأب“ يتوقف فلوريان زيلر مرة أخرى عند الهموم 
الآنية التي تشــــــغل الإنســــــان في مرحلة متقدمة من حياته، يكون فيها نهبا لوســــــاوس من 
واقع ينفلت من بين يديه ”قبل الرحيل“، وهو عنوان مسرحيته الجديدة التي تعرض حاليا 

على خشبة مسرح الأثر بباريس.

أجواء غائمة



} القاهــرة - أثنـــاء النـــوم ينفصل الجســـد 
عن عالم الحياة الملـــيء بالتوترات والضغوط 
ويدخل في عالم الســـكينة والاسترخاء، ولكن 
هذه الســـكينة الباطنية قد تتحول في البعض 
مـــن الأحيان إلـــى نقمة، عندمـــا ينتفض المرء 
فجـــأة من نومـــه العميق لأي ســـبب كان. لأن 
النهوض الفجئي قـــد يؤدي إلى حدوث إغماء 
أو اضطـــراب فـــي عمـــل الدمـــاغ أو الإصابة 
ببعض الأمراض المزمنـــة، مثل أمراض القلب 

والشرايين.
وتعتبر الدقائق الأولى التي تعقب مرحلة 
اســـتيقاظ الإنســـان فـــي الصبـــاح مـــن أكثر 
الأوقـــات خطـــورة خـــلال يومه، حيـــث يحذر 
الأطباء من نهوض الفرد مســـرعا من الفراش 
بمجرد استيقاظه، كون ذلك من شأنه أن يؤدي 
إلى حدوث اضطرابات عصبية وإدراكية، وقد 
يصل الأمر إلى حدوث جلطة في شـــرايين المخ 
أو القلـــب، نتيجـــة للاســـتيقاظ المفاجئ على 
صـــوت الهاتف أو المنبه. فقد كشـــفت دراســـة 
أجريـــت في الولايـــات المتحـــدة أن النوم يمر 
بأربـــع مراحـــل، تبدأ بمرحلة النـــوم الخفيف 
وتنتهي بمرحلة النـــوم العميق. ولكل مرحلة 
مـــن المراحـــل الأربـــع تأثيرها الخـــاص على 
الجســـم. ويختلف تأثير الاســـتيقاظ المفاجئ 
باختـــلاف مرحلـــة النوم التي يســـتيقظ على 
إثرها الشـــخص. وأشارت نتائج الدراسة إلى 
أن ضربات القلب، أثناء مرحلة النوم العميق، 
تكـــون منتظمة وعضلات الجســـم فـــي حالة 

مـــن ارتخاء، لذلك فإن الاســـتيقاظ أثناء النوم 
العميق، من شأنه أن يؤثر على إيقاع ضربات 
القلب ويؤدي إلى سرعة التنفس نتيجة لذلك.

ووجـــدت الدراســـة، أنه في حالـــة معاناة 
الشـــخص من الاكتئاب أو أي مرض نفســـي، 
فإن الاســـتيقاظ المفاجئ قـــد يؤثر على جهازه 
العصبي بشـــكل ســـلبي، كما يمكنـــه التأثير 
على القـــدرات الإدراكية وعلـــى الذاكرة. وهو 
ما يُعرف باســـم الذاكرة القصيـــرة، بالإضافة 
إلـــى إصابته بـــالأرق واضطرابـــات في النوم 

واضطرابات عصبية وربما يصل الأمر في 
البعض من الأحيـــان إلى حدوث نوبات 

صـــرع، خاصة فـــي حالة اســـتعداد 
الجهاز العصبي لذلك. وأكد الأطباء 

أن  الدراســـة،  علـــى  المشـــرفون 
ينتج  قد  المفاجئ  الاستيقاظ 

مخيف  كابوس  بســـبب 
ممـــا يعزز من حالة 

الفزع. وهو ما 
يؤدي إلى 

ارتفاع ضغـــط الـــدم وزيادة ضربـــات القلب 
ومشـــكلات في الدورة الدموية ويكون التأثير 
الأكبـــر على الأشـــخاص المصابـــين بأمراض 
نفســـية وعصبية مثل التوتـــر والقلق الدائم 
إضافة إلى مرضى الســـكري والقلب والضغط 
العصبي، مما تنتج عنـــه الإصابة بالجلطات 

في شرايين القلب.
ويشـــير مدحت ثابت، استشـــاري أمراض 
مـــن  البعـــض  أن  إلـــى  والأعصـــاب،  المـــخ 
الأشـــخاص يصابون بالتعـــب والإرهاق بعد 
الاستيقاظ من النوم مباشـــرة، وتظهر عليهم 
البعض من الأعراض التي تسبب الإزعاج مثل 
وأشار  والإغماء.  الصداع 

إلى أن ذلك يحدث للأشـــخاص الذين يعانون 
من مشكلات في الغضاريف والفقرات، فعندما 
ينامون بطريقة خاطئة يتسبب ذلك في حدوث 

صداع شديد أثناء الصباح.
ولفـــت ثابت إلى أن الأشـــخاص المصابين 
باعوجـــاج فـــي الفقرات العنقيـــة، التي يصل 
عبرهـــا الـــدم إلى المـــخ، يختل لديهـــم توازن 
الفقـــرات عند النـــوم بطريقة خاطئـــة. وهذا 
الاختلال يعرقل وصـــول الدم إلى المخ، فتنتج 
عنه الإصابة بالدوار عند الاستيقاظ. وينصح 
الطبيـــب ثابت هؤلاء بتفادي الحركة، بشـــكل 
مفاجئ عند الاستيقاظ من النوم، والتحرك في 
الســـرير لبضع دقائق ثم الجلـــوس تدريجيا، 
لأن الاستيقاظ المفاجئ من شأنه أن يؤثر على 

انتظام وصول الدم إلى المخ.
ويؤكـــد ثابـــت علـــى ضـــرورة أن تكـــون 
الوســـادة بعرض الكتـــف ولا يجب أن يكون 
الـــرأس منخفضـــا أو مرتفعا مـــع اتخاذ 
وضع جيـــد للنـــوم والنوم فـــي غرفة 
جيدة التهوئة، ولا توجد فيها نباتات 

طبيعية.
ويوضـــح أن البعـــض مـــن الأشـــخاص 
يشـــعرون بالدوار عند النوم لفتـــرات طويلة 

فـــي وضـــع خاطـــئ، كوضـــع انحنـــاء الرقبة 
لفترة طويلة. ويوصي بضـــرورة الذهاب إلى 
طبيب مختص فـــي حالة ظهور أحد الأعراض 
مثل الصـــداع أو الدوار. وينصـــح العديد من 
الأخصائيين بتوفير أسباب الهدوء والسكينة 
أثنـــاء النوم على الجانب الأيمن والابتعاد عن 
مصـــادر الضـــوء والضوضـــاء وجعل صوت 
المنبه معتدلا، والاســـتقرار في الفراش لبضع 
دقائق بعد الاســـتيقاظ حتى الشعور بانتظام 
التنفس وتناول كوب من الماء بعد الاســـتيقاظ 
مباشـــرة لضبط الإيقاع الحيوي، كما ينبهون 
لتناول وجبة الإفطار لأنها تعتبر أساسية لكي 

يحافظ الشخص على نشاطه وحيويته.
ومن ناحيته، يوضح محمود غلاب، أستاذ 
علـــم النفـــس بجامعـــة القاهـــرة، أن المرضى 
النفســـيين الذيـــن يعانـــون مـــن أي خلـــل أو 
اضطراب أو أزمة نفسية يعانون من مشكلات 
فـــي النـــوم علـــى اختـــلاف أشـــكالها، فمنهم 
من يصـــاب بنوع من الوســـاوس والتخيلات 
جـــراء الأرق الذي يصيبه وتتخيل في شـــكل 
أصـــوات وأشـــكال معينـــة تتردد حولـــه، أو 
قـــد يعاني مـــن مشـــكلات الاســـتيقاظ مبكرا 
بشـــكل مبالغ فيه أو الاســـتيقاظ بعد ســـاعة 
من النوم بشـــكل مفاجـــئ وعدم القـــدرة على 
العـــودة مرة أخـــرى للنوم. وأشـــار غلاب إلى 
أن الكثيـــر من المرضى النفســـيين يعانون من 
الأرق ومن حركات جســـدية كثيرة تحدث قبل 
النوم وأثنـــاءه، فيما يعاني البعض الآخر من 
مشكلة الخوف الشديد من النوم أو الاستيقاظ 
بســـبب هذا الرعـــب، وهو ما يجعـــل تأثيرات 
الاستيقاظ المفاجئ من النوم أكثر خطورة على 

من يعانون من اضطرابات نفسية وعصبية.

} لندن – قال باحثون إن تدخين علبة سجائر 
في اليوم، يمكن أن يسبب 150 تغيرا ضارا في 

خلايا رئة المدخن كل عام.
وجـــاءت النتائج في دراســـة عـــن الضرر 
الجينـــي المدمر أو التحوّر الناتج عن التدخين 

على أعضاء مختلفة في الجسم.
وقال الباحثون في الدراســـة، التي نشرت 
بدورية ســـاينس ”العلـــوم“، إن النتائج تظهر 
علاقة مباشرة بين عدد السجائر التي يدخنها 
المدخن على مدار حياتـــه وعدد التحوّرات في 

الحمض النووي للأورام السرطانية.
معـــدل  أعلـــى  أن  الباحثـــون  واكتشـــف 
للتحوّرات شـــوهد في سرطانات الرئة، لكنهم 
رصدوا أيضا تحورات فـــي الحمض النووي 
لأورام مرتبطـــة أيضـــا بالتدخـــين في أعضاء 
أخـــرى مـــن الجســـم ومنهـــا المثانـــة والكبد 
والحنجرة. ويفســـر ذلك لماذا يسبب التدخين 
أنواعا أخرى كثيرة من السرطانات إلى جانب 

سرطان الرئة؟
ويقتـــل التدخين مـــا يصل إلـــى 6 ملايين 
شـــخص في العالم كل عام وفي حال استمرت 
المعـــدلات الحاليـــة للتدخـــين، فـــإن منظمـــة 
الصحـــة العالمية تتوقع أكثر مـــن مليار حالة 

وفـــاة مرتبطة بالتدخين فـــي القرن الحادي 
والعشرين.

ويحـــدث الســـرطان نتيجـــة تحـــوّر فـــي 
الحمض النووي للخلية. وربطت دراسات بين 
التدخـــين و17 نوعا على الأقل من الســـرطان، 
لكن العلماء لـــم يتأكدوا حتى الآن من الآليات 

وراء الكثير منها.
وقال لودميل الكسندروف، الباحث بمخابر 
لوس ألاموس الوطنيـــة في الولايات المتحدة، 
وهو أحد المشـــاركين في البحـــث، إنه كان من 
الصعب حتى الآن شـــرح كيـــف يزيد التدخين 
مـــن مخاطر الإصابة بالســـرطان فـــي أعضاء 
من الجســـم والتي ليســـت لها علاقة مباشرة 

بالتدخين.
وأضـــاف قائلا ”قبل ذلك كانـــت لدينا أدلة 
وبائيـــة تربط بـــين التدخين والســـرطان، لكن 
يمكننـــا الآن أن نراقـــب ونقيـــس التغيـــرات 

الجزيئية في الحمض النووي“.
 5 من  أكثر  على  تحاليل  الدراسة  وأجرت 
عدد  بين  السرطان  أنــواع  وقارنت  ورم  آلاف 
مطلقا.  يدخنوا  لم  آخرين  وبين  المدخنين  من 
آثارا  الدراسة  ووجدت 
ــة لأضــــرار  ــي ــئ جــزي
فـــــــــي الحـــــمـــــض 
الــــــنــــــووي يــطــلــق 
البصمات  عليها 
في  ـــتـــحـــوّريـــة  ال
الحــمــض الــنــووي 
لــلــمــدخــن، وأحــصــى 
الـــعـــلـــمـــاء عـــــدد تــلــك 
مختلف  في  التحورات 

الأورام.
وذكـــر الباحثـــون أنهـــم 
اكتشـــفوا في خلايـــا الرئة أن 
تدخـــين علبة من الســـجائر في 

المتوســـط كل يوم يؤدي إلى 150 تحورا في كل 
خليـــة كل عام. وكل تحور هـــو مصدر محتمل 
لبدء ”مجموعـــة من الأضـــرار الجينية“، مما 

يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان.
وأظهـــرت النتائج أيضـــا أن تدخين علبة 
ســـجائر يوميا يـــؤدي إلى 97 تحـــورا في كل 
خلية بالحنجـــرة و39 تحورا في الحلقوم و23 
تحـــورا في الفم و18 تحورا في المثانة وســـتة 

تحورات في كل خلية في الكبد كل عام.
وكانت دراسة سابقة أوضحت أن التدخين 
يترك بصماته على الشفرة الوراثية عن طريق 
تغييـــر الشـــفرة الكيميائية لجـــزيء الحمض 
النـــووي وهو ما قد يـــؤدي أحيانا إلى تغيير 

في النشاط الجيني.
ووجـــد الباحثـــون أن البعـــض مـــن هذه 
التغيـــرات في الجزيئـــات تعود إلـــى حالتها 
الأصليـــة عند الإقلاع عن التدخين لكن بعضها 

يستمر لفترة طويلة.
وقالت ســـتيفاني جيه. لندن، رئيسة قسم 
علم الأوبئـــة بالمعهد الوطنـــي لعلوم الصحة 
البيئية في نـــورث كارولاينا، وهي التي قادت 
فريق دراسة ســـابقة عن التدخين، إن الخبراء 
يعرفون منذ فترة أن التدخين يسبب تغييرات 
في جزيء الحمض النووي، لكنهم يكتشـــفون 
الآن المزيـــد على نطاق هـــذه التغيرات وما قد 
تعنيـــه. وأضافت ”لا نعرف حقـــا ما إذا كانت 

تعني حدوث تلف في الحمض النووي“.
وجمع الباحثون بيانـــات من 16 مجموعة 
خضعت للبحث في دراســـة سابقة عن التقدم 
في الســـن وزاد عدد المشـــاركين في الدراســـة 
عـــن 15 ألف شـــخص قدموا عينـــات من الدم 
تم تحليلهـــا لمعرفة مـــا إذا كان قـــد طرأ على 
الحمـــض النـــووي تغير يعرف باســـم ”مثيلة 

الحمـــض النـــووي“. ويضم جـــزيء الحمض 
النـــووي إرشـــادات النمو والتطور في شـــكل 
جينات. ويمكن أن تحدد ما يسمى بمجموعات 
الميثيل على ســـطح الجزيء، وهـــي ذرات من 
الهيدروجـــين والكربـــون، أي الجينـــات التي 

يمكن تنشيطها.
وعقـــد الباحثون مقارنة بـــين 2433 مدخنا 
قالوا إنهم دخنوا مرة واحدة على الأقل يوميا 
خلال العام الماضـــي و6518 مدخنا أقلعوا عن 
التدخـــين قبل عام واحد على الأقل من ســـحب 

عينة الدم و6596 لم يدخنوا إطلاقا.
ووجد الباحثـــون أن المدخنين لديهم 2623 
موقعا مختلفا في جيناتهم تنتشـــر فيها ذرات 
الهيدروجـــين والكربون (مجموعـــات الميثيل) 

مقارنة مع غير المدخنين.
وقـــال روبـــي جوهانـــز، الذي قـــاد فريق 
الدراســـة ويعمـــل بكليـــة هارفـــارد للطب في 
بوســـطن، إن هذا يعنـــي احتمال تعرض 7000 
جـــين لأضـــرار تتصـــل بأنـــواع مختلفـــة من 
الســـرطان وارتفـــاع ضغط الـــدم وغيرها من 

الآثار الصحية الناتجة عن التدخين.
وأضـــاف أن هنـــاك حاجة إلـــى المزيد من 
الدراســـات مستقبلا لاســـتيضاح العلاقة بين 
تغييرات الحمض النووي والإصابة بأمراض 

مميتة وخطرة كالسرطانات.

الاستيقاظ المفاجئ من النوم يضرب صحة القلب والدماغ
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صحة

يعد النوم من أكثر العوامل المساعدة على استرخاء الجسد وتجدد الطاقة وتحفيز المناعة 
على مقاومة الأمراض، وأي خلل أو اضطراب في جودته يعكر ســــــلامة الصحة النفسية 

والبدنية.

[ النهوض بسرعة يسبب جلطات في الشرايين [ المكوث لبعض دقائق في الفراش يضبط ضربات القلب

كشف باحثون في جامعة بيرغن النرويجية أن الأشخاص الذين يعانون من وسواس المرض، رغم مخالفة 

الأدلة لذلك، هم أكثر عرضة (نسبة 73 بالمئة) للإصابة بأمراض القلب خلال عشر سنوات.

كلما زاد عدد السجائر زادت تحورات خلايا الرئة

في حالة المعانـــاة من الاكتئاب أو 

أي مرض نفســـي يؤثر الاستيقاظ 

المفاجـــئ علـــى الجهـــاز العصبـــي 

بشكل سلبي

◄

منظمـــة الصحـــة العالميـــة ترجح 

أن يجنـــب الإقـــلاع علـــى التدخين 

البشـــرية أكثر من مليار حالة وفاة 

مرتبطة به

◄

كتاب في الصحة

} يركز كتاب علـــم اللقيمات على تدريب 
المعـــدة علـــى تقبـــل أحجام صغيـــرة من 
الطعـــام وإيهـــام الدماغ بتنـــاول وجبات 
كثيرة طوال اليوم. ويســـعى مؤلفه محمد 
الهاشمي، أســـتاذ علاج السمنة بجامعة 
القاهرة، إلى أن يبينّ أنه بإمكاننا التحكم 
في شعورنا بالجوع عبر خداع مراكز المخ 
التي لها علاقة بالطعام مثل مركز الجوع 
ومركـــز النهـــم ومركـــز المكافـــآت ومركز 
الذاكـــرة. وتســـاعد هـــذه الطريقـــة على 
إنقاص الوزن بصورة تدريجية ومنتظمة 

وآمنة.
ويقول الهاشمي ”هناك طريقة مجدية 
تســـتطيع إشباع المعدة بنســـبة 50 بالمئة 
علـــى الأقل، وهي تناول 3 حبات من اللوز 
قبل الوجبة الرئيســـية دون تناول طعام، 
مما يســـاعد على التقليل مـــن كمية الأكل 
الحرارية  الســـعرات  تتناقص  وبالتالـــي 
الداخلة إلى جســـم الإنســـان، مما يساهم 

على تناقص الوزن بصفة مستمرة“.
وعند اتباع مختلف أنظمة التخسيس 
يخســـر الفرد في أســـبوعه الأول حوالي 
هـــذه  معظـــم  ولكـــن  كيلوغرامـــات.   4
الكيلوغرامـــات تكون نتيجـــة فقدان كمية 
الأمـــلاح وليســـت كمية الدهـــون. أما في 
الأســـبوع الثاني، فلا يتجاوز النقص في 
الـــوزن كيلوغرامـــين اثنين منهـــا 1.5 كغ 
مـــن الماء والأملاح تقريبا. وفي الأســـبوع 
الثالث ينخفض الوزن إلى أقل من نصف 
كغ، وذلك نتيجة حدوث انخفاض شـــديد 
في كمية الماء والأملاح الموجودة بعضلات 
الجســـم، أمـــا مع حميـــة اللقيمـــات، فإن 
خسارة الوزن تكون بمعدل ثابت يتراوح 
بين 1 و2 كغ/أسبوع وذلك نتيجة تخفيض 
كميات الطعام، ما يؤدي إلى التخلص من 

كمية الدهون العالقة بالجسم فقط. 

اتعلم اللقيمات ق

تحول شكل الرئة طوال مراحل التدخين

الشـــخص من الاكتئاب أو أي مرض نفســـي،
فإن الاســـتيقاظ المفاجئ قـــد يؤثر على جهازه
العصبي بشـــكل ســـلبي، كما يمكنـــه التأثير
على القـــدرات الإدراكية وعلـــى الذاكرة. وهوو
ضلإضاافة ما يُعرف باســـم الذاكرة القصيـــرة، با
ونومممم إلـــى إصابته بـــالأرق واضطرابـــات في ال
واضطرابات عصبية وربما يصل الأمر ففيي
البعض من الأحيـــان إلى حدوث نوبات 

صـــرع، خاصة فـــي حالة اســـتعداد 
الجهاز العصبي لذلك. وأكد الأطباء 

أن  الدراســـة،  علـــى  المشـــرفون 
ينتج قد  المفاجئ  الاستيقاظ 

مخيف  كابوس  بســـبب 
ممـــا يعزز من حالة

الفزع. وهو ما 
إلى  يؤدي

الأشـــخاص يصابون بالتعـــب والإرهاق بعد
الاستيقاظ من النوم مباشـــرة، وتظهر عليهم
الأالأعرعراض التي تسبب الإزعاج مثل ضضضضضعضعضعضعضم مننن االبلب
وأشار والإغماء.  الالصصداع 

عنه الإصابة بالدوار عند الاستيقاظ. وينصح
الطبيـــب ثابت هؤلاء بتفادي الحركة، بشـــكل
مفاجئ عند الاستيقاظ من النوم، والتحرك في
الســـرير لبضع دقائق ثم الجلـــوس تدريجيا،
لأن الاستيقاظ المفاجئ من شأنه أن يؤثر على

انتظام وصول الدم إلى المخ.
ويؤكـــد ثابـــت علـــى ضـــرورة أن تكـــون
الوســـادة بعرض الكتـــف ولا يجب أن يكون
الـــرأس منخفضـــا أو مرتفعا مـــع اتخاذ
ووضع جيـــد للنـــوم والنوم فـــي غرفة
ججيدة التهوئة، ولا توجد فيها نباتات

طبيعية.
ويوضـــح أن البعـــض مـــن الأشـــخاص
يشـــعرون بالدوار عند النوم لفتـــرات طويلة

ــالاســتــقــرار  ـــاء يـــوصـــون ب الأطـــب

بعد  دقــائــق  لبضع  ــراش  ــف ال فــي 

الاستيقاظ حتى الشعور بانتظام 

في التنفس

◄

سرطان الرئة؟
6 ملايين  ويقتـــل التدخين مـــا يصل إلـــى
شـــخص في العالم كل عام وفي حال استمرت 
المعـــدلات الحاليـــة للتدخـــين، فـــإن منظمـــة
الصحـــة العالمية تتوقع أكثر مـــن مليار حالة 
وفـــاة مرتبطة بالتدخين فـــي القرن الحادي

والعشرين.

مطلق يدخنوا  لم  آخرين  وبين  المدخنين  من 
آثا الدراسة  ووجدت 
ــة لأضــــر ــي ــئ جــزي
فـــــــــي الحـــــمـــــض
ــ الــــــنــــــووي يــطــل
البصما عليها 
ف ـــتـــحـــوّريـــة  ال
الحــمــض الــنــوو
لــلــمــدخــن، وأحــصــ
الـــعـــلـــمـــاء عـــــدد تــل
مختل في التحورات 

الأورام.
وذكـــر الباحثـــون أنهـ
اكتشـــفوا في خلايـــا الرئة 
تدخـــين علبة من الســـجائر ف

تحول شكل الرئة



} صنعاء - أثرت انتهاكات الحوثيين المرتكبة 
ضد الصحافيين بشكل حاسم في ترتيب اليمن 
على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة 
للعام الجاري 2016، بحســـب ما ذكرت منظمة 
”مراســـلون بلا حدود“ التي وضعت اليمن في 

المركز الـ170 من أصل 180 دولة.
وقالـــت المنظمة في تقريرها الذي أصدرته 
نهايـــة الأســـبوع الماضـــي، ”إن الانتهـــاكات 
ضـــد الصحافة في اليمـــن أصبحت لا تعد ولا 
تحصى منذ ســـيطرة الحوثيـــين على صنعاء 

وأجزاء واسعة من البلاد“.
وأوضحت المنظمة أنه بعد ثمانية أشـــهر 
فقط على ســـيطرة الحوثيين علـــى العاصمة، 
ســـجلت نقابة الصحافيين اليمنيين ما لا يقل 

عـــن 67 حالة اعتداء علـــى الصحافيين بهدف 
منعهم من القيام بعملهم. كما تشهد السجون 
حـــالات تعذيـــب كثيـــرة، بحســـب العديد من 
الشـــهادات، أما حالات الاختطـــاف والاختفاء 
فـــي صفوف الصحافيين فقـــد أصبحت لا تعد 

ولا تحصى.
وأشـــار التقرير إلى ”احتجـــاز الحوثيين 
مـــا لا يقل عن 13 مـــن الصحافيين والمعاونين 
العاملين كرهائن لدى المتمردين في صنعاء من 

جميع وسائل الإعلام الناقدة لهم“.
وأعـــاد التقريـــر التذكير بإعـــلان الحرب 
المفتوحـــة علـــى الصحافيـــين، من قبـــل زعيم 
الحركة عبدالملك الحوثي بشـــكل صريح، الذي 
اعتبـــر فيـــه أن الإعلاميين أخطر مـــن مقاتلي 

قـــوات التحالف العربـــي في الصـــراع الذي 
يشهده اليمن حاليّا.

وقـــال الحوثـــي فـــي خطـــاب علـــى قناة 
”المســـيرة“ التابعة لـــه، قبل أكثر مـــن عام، إن 
”المرتزقة العملاء من فئة الصحافيين والمثقفين 

والسياسيين أكثر خطرا على هذا البلد“.
وجاء فـــي التقرير“أن ميليشـــيا الحوثي 
اعتقلت العديد من الصحافيين واستولت على 
مباني بعـــض القنـــوات التلفزيونية“. وتتهم 
العديد من المؤسســـات الإعلاميـــة والصحف 
والقنـــوات التلفزيونيـــة في اليمن، مســـلحي 
جماعـــة ”الحوثـــي وصالح“ باختطـــاف عدد 
مـــن الصحافيـــين والعاملين فيهـــا واحتلال 
مقارها ومصادرة وإتلاف ممتلكاتها، بحسب 

تقارير صادرة عن نقابة الصحافيين اليمنيين 
وغيرهـــا مـــن المنظمات الحقوقيـــة في أوقات 

سابقة.
ويدعـــم تقرير ”مراســـلون بلا حـــدود“ ما 
كشفه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في 
آخـــر تقاريره عن حريـــة الصحافة في اليمن، 
وقال فيـــه إنه منذ بداية العـــام الماضي حتى 
الآن قتـــل 15 مـــن الصحافيين وجـــرح 41، ولا 
يزال 17 صحفيا مختطفاً لدى مسلحي جماعة 
الحوثي وتنظيم القاعدة، مشيراً إلى أن أغلب 
الصحافيين المعتقلين يتعرّضون منذ اعتقالهم 
لعمليـــات تعذيـــب مســـتمر في حـــين يعيش 
المجرمون بحرية تامة ويستمرون في ممارسة 

الانتهاكات ضد الصحافيين والناشطين.

نسرين حلس

} واشــنطن - يســـعى الإعـــلام العربـــي في 
الداخـــل الأميركـــي إلـــى نقـــل صـــورة كاملة 
ومواكبـــة لأحداث الانتخابـــات الأميركية، من 
خلال تســـليط الضوء على جميـــع الجوانب 
لشـــخصية كلا المرشـــحين: هيلاري كلينتون 
ودونالـــد ترامب، مـــع التركيز علـــى مواقف 
المرشـــح من قضايا وملفـــات المرحلة القادمة؛ 
مرحلـــة ما بعـــد أوباما، بصورة تـــكاد تكون 
موضوعيـــة وحيادية أحيانـــا، ومنحازة إلى 

طرف دون آخر أحيانا أخرى.
وتـــرى ســـحر خميـــس، أســـتاذة إعـــلام 
الاتصـــالات، أن الانتخابـــات الحاليـــة هـــي 
انتخابـــات فريـــدة مـــن نوعهـــا ومختلفة في 
تاريخ الولايـــات المتحـــدة الأميركية، وتتميز 
بنوعيـــة خطـــاب مختلفـــة تعلو فيهـــا نبرة 
الإســـلاموفوبيا، ممـــا انعكس علـــى الإعلام 
العربي الذي يحـــاول البحث عن الحقيقة من 
خلال ما يعـــرض، فانحاز نحو كلينتون ليس 
لكونها الأفضل وإنمـــا لأنها أقل عدائية نحو 
العرب والمســـلمين بصفـــة خاصة، على عكس 

المرشح الجمهوري ترامب.
وتشير أســـتاذة الإعلام  إلى أن السياسة 
الخارجيـــة لعبـــت دورا مهمـــا فـــي اختيـــار 
المواطن العربي الأميركي للمرشح وهي التي 

جعلت الإعـــلام العربي ينحاز نحوه عن قصد 
أو غير قصد. 

بـــدوره يـــرى الإعلامـــي عمر مقـــداد من 
صحيفـــة ناشـــيونال فـــي ولايـــة فيرجينيا، 
أن الإعـــلام العربـــي منحاز حيثمـــا كان، ولم 
يعتد الموضوعية فـــي الطرح ولا يمتلك ثقافة 

الحيادية في تغطية الأخبار.
وأضاف مقداد أن الإعـــلام العربي كباقي 
وســـائل الإعلام في العالم عندما يتعلق الأمر 
بالانتخابـــات الأميركيـــة فـــإن التركيز يكون 
منصبا على المرشـــح الذي ســـيخدم القضايا 

العربية.
ويخالف البروفسور نبيل ميخائيل أستاذ 
القانون الدولي في جامعة جورج واشنطن في 
ولاية واشنطن دي سي، هذا الرأي ويقول بأن 
الإعـــلام العربي الأميركي حـــاول في تغطيته 
للانتخابـــات أن يكـــون موضوعيا، في الوقت 
الذي سقط فيه الإعلام الأميركي في الانحياز، 

ووقف معظمه ضد ترامب.
من جهتها أكدت الإعلامية ليلي الحسيني 
مـــن راديو ”صـــوت العـــرب“ في أميـــركا أن 
الإعلام العربي عموما، يســـتقي معلوماته من 
الإعلام الأميركـــي الذي ربما قد يكون منحازا 
إلـــى طـــرف دون آخر، أو من الإعـــلام العربي 
الأميركـــي فـــي المهجر، من خـــلال الإعلاميين 
والأكاديميين العرب المتواجدين على الساحة 

والذين يسعى كل منهم إلى تقديم وجهة نظره 
عن الموضوع من الزاوية التي يراها صحيحة.

 واستشـــهدت الحســـيني بتغطية محطة 
راديو صوت العرب من أميركا، والتي لم تسع 
إلى التأثير على الناخـــب العربي في اختيار 
المرشح الذي تريده ولكنها عرضت المواضيع 
المخصصـــة للانتخابات كما ســـلطت الضوء 
علـــى كل مرشـــح مـــن زاويته وتركـــت الباب 

مفتوحا له للاختيـــار، على عكس ما قامت به 
البعض من وســـائل الإعلام العربية الأميركية 
في بعض الولايات بالتركيز على مرشـــح دون 

آخر للتأثير في رأي الناخب.
وأضافـــت ”مـــن المؤســـف أنـــه حتى في 
الولايات، يلعب المال دورا كبيرا ليس فقط في 
اختيار المرشـــح وإنما أيضا في التركيز على 

مرشح دون آخر في وسائل الإعلام“.

صابر بليدي

} الجزائــر - تتموقـــع الصحافة الأجنبية في 
الجزائر في منطقة رمادية، تغيب فيها الرؤية 
المهنيـــة الواضحة، وتفتقد إلى الثقة اللازمة، 
نتيجة تراكمات متشـــابكة ترســـبت عبر عقود 
مـــن التحـــولات الإعلامية والسياســـية، فبين 
الرغبة فـــي أداء الرســـالة الإعلامية من جهة، 
وقدســـية المصالـــح الاســـتراتيجية من جهة 
أخرى، تتأرجـــح علاقة متذبذبـــة ظلت بعيدة 
عـــن الأضـــواء، ويـــدرك الطرفـــان أن حتمية 
استمرارها هي الضامن الوحيد لثباتها، رغم 

ما يشوبها من ريبة وشكوك.
ســـلطت الإعلاميـــة والروائيـــة الجزائرية 
فتيحـــة بوروينـــة، الأضـــواء لأول مـــرة على 
إحدى القضايا المســـكوت عنها في الممارسة 
الإعلاميـــة، ويتعلـــق الأمر بعلاقـــة الصحافة 
الأجنبيـــة بالســـلطة، فـــي كتاب ”مراســـلون 
أجانب أم مشـــاريع جواســـيس“، صدر حديثا 
واطلـــع عليه الـــرأي العـــام والإعلاميون، في 
الدورة الحادية والعشـــرين للصالون الدولي 
للكتاب، الذي اختتمت فعالياته السبت، حيث 
تناولت فيـــه مســـار الصحافـــة الأجنبية في 
الجزائر منـــذ الرئيس الأول للجزائر أحمد بن 
بلة حتى الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة.
وقالـــت الإعلاميـــة بوروينة فـــي تصريح 
لـ“العرب“، إن ”الحساســـية المفرطة للسلطة 
تجـــاه الإعلام الأجنبـــي هي التي قـــادت إلى 
شـــعور المراســـلين الأجانـــب فـــي الجزائر، 
بالأخـــص أولئـــك الذيـــن يحملون الجنســـية 
الجزائرية، بأن الســـلطة تنظر إليهم على أنهم 
مواطنـــون غيـــر صالحين إلى حيـــن يثبتون 

براءتهم، أو عملاء أو مشاريع جواسيس“.
وأضافـــت بوروينـــة ”ثمـــة تعـــاط حـــذر، 
لمؤسســـات  المراســـلين،  شـــهادات  حســـب 
الدولة وأجهزتها المختلفة مع ممثلي الإعلام 
الأجنبـــي، ما يفســـر صعوبـــة الحصول على 

المعلومـــة والوصـــول إلى مصادرها بســـبب 
غياب عامـــل الثقـــة، وهناك معطـــى تاريخي 
أيضـــا، رغم الحظوة التـــي تمتعت بها بعض 
الأســـماء الإعلاميـــة الكبيرة، الفرنســـية على 
وجـــه الخصـــوص؛ كالصحافـــي بـــول بالطا 
ودنيال جانكا (لوموند) وجوان دانيال (نوفل 
أوبزرفاتـــور) خـــلال حكـــم الرئيـــس الراحل 
هواري بومدين، فضلا عن الأســـماء الإعلامية 
من مناهضي الاستعمار الفرنسي، ممن كانت 
صوتـــا للقضيـــة الجزائرية خارجيـــا، أمثال 
روبرت بارا وهنري علاق، إلا أن الســـلطة بعد 
الاستقلال شرعت في حملة تطهير مكثفة، تحت 
مســـمّى ”الرقابـــة الوقائية“ لمراســـلي بعض 
وسائل الإعلام الفرنسية، واستمر الوضع إلى 
ثمانينات وتســـعينات القرن الماضي، بسبب 

ما اعتبر حينها ”كتابات تهويليّة“.
وشـــكلت الحملة الدعائيـــة التي قامت بها 
السلطة الجزائرية في خمسينية عيد الاستقلال 
الوطني، مصدر الإلهام الأول للإعلامية فتيحة 
بوروينة، لفتـــح أوراق الصحافة الأجنبية في 
الجزائر للـــرأي العام، فالعمليـــة التي أنفقت 
لأجلهـــا الدولـــة الملايين من الـــدولارات عبر 
شـــراء ملاحق دعائية في عـــدة منابر أجنبية 
بباريـــس وواشـــنطن وبون ولنـــدن، من أجل 
الترويج لإنجـــازات مرحلـــة بوتفليقة، أثارت 
الكثير من علامات الاســـتفهام حول السياسة 
الإعلامية فـــي الجزائر، ومفعـــول الحملة في 
رســـم الصورة المنشـــودة لدى الـــرأي العام 
الدولـــي، ولجوء الحكومة إلى هذا الأســـلوب، 
مع تغييب المراسلين المعتمدين لديها بسبب 

جدران الشك والريبة بين الطرفين.
الثالـــث  حملتـــي  ”إن  بوروينـــة  وقالـــت 
والخامس من يوليو 2012، بمناسبة خمسينية 
الاســـتقلال الوطنـــي فتحتا نقاشـــا واســـعا، 
وطرحتا تســـاؤلات عميقة: ألَمْ يكن في مقدور 
الســـلطة انتقـــاء إعلامييـــن جزائرييـــن ممن 
يراســـلون صحفـــا أجنبية هامة، لإســـنادهم 
مهمة الترويج لإنجـــازات الرئيس، أو اختيار 
صحف محلية لها وزنها في الساحة الإعلامية 
لمخاطبـــة الجزائريين دون الحاجة إلى منابر 
أجنبيـــة، طالمـــا أن الهدف هـــو الوصول إلى 
المواطنيـــن الجزائرييـــن ومحاولـــة إقناعهم 

بإنجازات رئيسهم؟“.

وأضافت ”أعتقد أن السبب هو البحث عن 
الســـبق، وليس استعراضا لتجربة خاصة في 

الميدان“.
ويتناول الكتاب فئة المراســـلين الأجانب، 
وهـــو أول عمـــل توثيقـــي باللغتيـــن العربية 
والفرنســـية فـــي الجزائر، يحـــاول أن يحرك 
المياه الراكدة في إحـــدى الجبهات الإعلامية 
الصامتة، ويثير الجدل حول علاقة خيّم عليها 
التذبذب والتشنج والشكوك، ما أثر سلبا على 
صورة فيها الكثير من الجوانب المشرقة رغم 
مـــا فيها من مآخذ، ويحيط الـــرأي العام علما 
بالخفايـــا التي تلف عمـــل الصحافة الأجنبية 
فـــي الجزائـــر، وعلاقتها بالســـلطة والعوامل 

المتداخلة والمؤثرة.
وتضيـــف الروائية الجزائريـــة أن الكتاب 
يســـعى لرصـــد مســـار الصحافـــة الأجنبيـــة 
فـــي الجزائر، ومـــدى تأثرهـــا بمرحلة العنف 

السياسي في البلاد، كما يحاول اقتفاء طبيعة 
العلاقة بين الســـلطة والمراســـلين الأجانب، 
ونظرة ممثلي وســـائل الإعلام الأجنبية اليوم 

إلى هذه العلاقة وتصوراتهم لتحسينها.
ورفضت وصـــف تلك المراحـــل بـ“الأزهى 
والأتعـــس“، معتبرة أن ”كل مرحلة سياســـية 
كانـــت تلقـــي بظلالها علـــى عمل المراســـلين 
الأجانب، لكن الأكيد أن فترة ما بعد اســـتقلال 
البلاد  شـــهدت نوعا من التوتر بين الســـلطة 
وممثلي وســـائل الإعلام الفرنســـية على وجه 
التحديـــد، علـــى خلفية سياســـات إعلامية تم 
اتخاذها لقص ما أسماه الرئيس الراحل أحمد 
و“هواة الصيد في  بن بلة ”الأعشاب الضارة“ 
المـــاء العكر“ من بقايـــا  الحالمين بـ“الجزائر 

فرنسية“.
وشـــددت الإعلامية بوروينة على أن ”فترة 
العشرية السوداء (1990 – 2000)، وإعلان حالة 

الطوارئ، كانت من أتعس المراحل بالنســـبة 
إلى ممثلي الإعلام الأجنبي، وهي فترة تميزت 
بتقييـــد التنقـــل داخـــل البلاد، وبحساســـية 
مفرطة تجاه المعلومـــة الأمنية، بعد تقييدها 
على مســـتوى خلية معالجة المعلومة الأمنية 
بـــوزارة الداخليـــة، ما نتـــج عنه التأســـيس 
لمقاربة حوّلت الســـبق الصحافي إلى جنحة 
يعاقـــب عليهـــا القانون، باســـم (النشـــر قبل 

الأوان)“.
وحول توفيق المراســـل الأجنبي بين خط 
المؤسســـة الصحافية وتوجهات السلطة في 
الجزائر، أكدت على أن الأمر يتوقف على ذكاء 
المراســـل، وتكوينه السياســـي الـــذي يؤهله 
للخوض في مثل هذه المواضيع باحترافية لا 
تضر الطرفين، فـــي المقابل يقر جزء كبير من 
المراســـلين بأنهم يجدون أنفسهم مضطرين 

لممارسة الرقابة على كتاباتهم.

الإثنين 2016/11/07 - السنة 39 العدد 1810448

ميديا
[ فتيحة بوروينة تسلط الأضواء على جبهة إعلامية صامتة  [ المراسلون يمارسون الرقابة الذاتية منعا للتصادم مع السلطة

الصحافة الأجنبية والسلطة الجزائرية: علاقة تحكمها الريبة

التعاطي الحذر خير من الصدام المباشر

ــــــاول الإعلامية الجزائرية فتيحة بوروينة، في كتابها ”مراســــــلون أجانب أم مشــــــاريع  تتن
جواسيس“، العلاقة الشــــــائكة بين الصحافة الأجنبية والسلطة، في محاولة لفهم العلاقة 

التي ظل يطبعها الشد والجذب بين الطرفين منذ استقلال البلاد إلى اليوم.

انتهاكات الحوثيين تضع اليمن في ذيل قائمة حرية الصحافة

الحياد يخون الإعلام العربي الأميركي في تغطية الانتخابات

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ نجا فريق ”بي بي سي“ الإعلامي 
من هجوم شرس من قبل مسلحي 

الدولة الإسلامية في الموصل، خلال 
تغطيته لعمليات الجيش العراقي 
واستعادته السيطرة على عدد من 
القرى ومبنى كلية الزراعة جنوبي 

الموصل، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة 
البريطانية السبت.

◄ أمرت السلطات الهندية بمنع قناة 
”إن دي تي في“ الإخبارية من البث 

لمدة يوم واحد، عقوبةً لها على أسلوب 
تغطيتها لهجوم مسلح، لقي خلاله 

سبعة جنود وستة مسلحين حتفهم، 
في خطوة أثارت انتقادات واسعة 

الأسبوع الماضي.

◄ صرح مسؤول أفغاني بأن 
الصحافي الأفغاني الشهير نعمة الله 

زاهر لقي حتفه إثر انفجار لغم في 
سيارته بإقليم هلمند جنوب البلاد 

الجمعة، ليصبح عام ٢٠١٦ أكثر الأعوام 
دموية بالنسبة إلى الصحافيين الأفغان 

منذ ١٦ عاما.

◄ دعت حكومة إقليم كيبيك الكندي 
إلى فتح تحقيق علني في تقارير تفيد 
بأن الشرطة في الإقليم، الذي يتحدث 

أغلب سكانه اللغة الفرنسية، تجسست 
على صحافيين بارزين، حيث أدى ما 

تم الكشف عنه إلى إثارة غضب شعبي 
عارم في أنحاء متفرقة من كندا.

◄ نظمت مؤسسة الإذاعة التونسية 
جلسة عمل، الأسبوع الماضي، جمعت 

ممثلين عن مجلس الهيئة العليا 
للاتصال السمعي البصري وإدارة 

الإذاعة التونسية والبعض من ممثلي 
الإذاعات من أجل وضع برامج إعداد 

تؤمنها كفاءات الإذاعة التونسية 
من خلال مركز التكوين والبحوث 

الاستراتيجية التابع للمؤسسة.

{المواطـــن العـــادي أصبح الآن يتحدث عـــن تقييم الإعلام وهذا الأمـــر لا يقتصر على المهتمين 
والمسؤولين، لما للإعلام من أهمية بالغة؛ فهو شريك في كل القضايا الحيوية}.

هويدا مصطفى
عميدة معهد الإعلام بأكاديمية الشروق المصرية

{الســـعودية يجب أن تطـــور أدواتها الإعلامية في مواجهة نيران الإعلام الغربي، الذي اســـتغل 
البعض من القضايا الخاصة بالمرأة والمجتمع وقانون جاستا}.

يوسف الكويليت
كاتب سعودي

باختصار

فتيحة بوروينة:
ألم يكن في مقدور السلطة 

إسناد مهمة الترويج إلى 
إعلاميين جزائريين

الحياد في تغطية الانتخابات الأكثر إثارة في الولايات المتحدة صعب



} تونس - أســـدل الســـتار ليلة السبت الـ5 من 
نوفمبـــر الجـــاري علـــى فعاليات الـــدورة الـ27 
لمهرجـــان قرطاج، ولـــم تكن الجوائـــز ما جذب 
انتباه الجمهور السينمائي بل خلافات ممثلتين 

حول سيلفي مع الممثل المصري عادل إمام.
كمـــا مثل إمـــام مادة خصبـــة للانتقاد على 
الشـــبكات الاجتماعية في تونس. وتعرض إلى 
نصيب من الانتقادات بعدما شدد خلال الكلمة 

التي ألقاها على أن مصر هي ”أم السينما“.
تصريحـــات عادل لـــم ترق للفنـــان والممثل 
الكوميدي التونســـي لطفي العبدلـــي الذي رد 
خلال صعـــوده علـــى الركح بقولـــه ”إذا كانت 

مصر أم السينما فتونس أبوها“.
كان عادل إمام أيضا محـــور الجدل، فأثناء 
إدلاء ممثلـــة تونســـية تدعى مريم بـــن مولاهم 
بحـــوار لإحدى القنـــوات التلفزيونية الخاصة، 
قـــررت ممثلة أخرى تدعى مريم بن شـــعبان أن 
تقطع حوارها وقالت لها ”عيب عليك أن تلتقطي 

صورة سيلفي مع إمام والحفل لم ينته بعد“.
التدخّل غيـــر المنتظر دفع بـــن مولاهم إلى 
الانســـحاب، فاســـتغلت بـــن شـــعبان الفرصة 

لمواصلة انتقاد ما قامت به ”زميلتها“.
ردّ مـــريم بن مولاهم لـــم يتأخّـــر كثيرا، إذ 
اختـــارت العودة إلى منزلها لنشـــر فيديو على 
صفحتهـــا على فيســـبوك وجّهت فيـــه كمّا من 
النعـــوت إلى مريم بن شـــعبان وأعلنـــت أنّها 
ســـترفع قضيّة ضدّها بســـبب تهجّمها عليها. 

وشوهد الفيديو أكثر من 60 ألف مرة.
وكانت بن شعبان أثارت جدلا واسعا عندما 
اعتلت المسرح دون دعوة لتدافع عن زميلاتها.

كمـــا كان عـــادل إمام محور جـــدل آخر بعد 
أن راجـــت أخبار على فيســـبوك تؤكد حصول 
الفنـــان المصـــري على 60 ألـــف دولار (120 ألف 
دينار تونســـي) مقابل حضوره افتتاح تظاهرة 
صفاقس عاصمة الثقافة العربية وحفل اختتام 
أيام قرطاج الســـينمائية إضافة إلى اشتراطه 
طائـــرة خاصة لتقله من تونـــس العاصمة إلى 

صفاقس.
وكان إمام تعـــرض لانتقادات أيضا بعد أن 
تداول مستخدمو الشـــبكات الاجتماعية فيديو 
يوّثق لحظة وصوله إلى مطار قرطاج، متهمين 
نجم الكوميديـــا المصرية بتجاهل وزير الثقافة 
الذي اســـتقبله، وقيامه بتدخين سيجارة وسط 

الوفد التونسي بالمطار.
وكتب معلقون لماذا كرم عادل إمام بالصنف 
الأول من وسام الاستحقاق الثقافي.. من طرف 
الرئيـــس الباجي قايد السبســـي إن كان قبض 

ثمن حضوره مقدما.
وســـخر معلقـــون ممـــن يدعـــون أن الدولة 

مفلسة ولن تقدر على خلاص الأجور.
ورافقـــت المهرجان انتقادات لاذعة بســـبب 
الفوضى التنظيمية انطلقت بسقوط العديد من 
الضيوف مرورا إلى الفساتين التي ظهرت بها 
فنانات تونسيات واعتبرت ”غير لائقة“. وأطلق 
البعض على المهرجان اسم حفل ”مهرجان أيّام 

قرطاج للضّحك…“.

أحمد جمال

الشـــبكات  أدوار  تنامـــت   - القاهــرة   {
الاجتماعية في معظم بلدان العالم، لكنها زادت 
أكثر فـــي المناطق التي تنعدم فيها الممارســـة 
السياسية، ويتراجع فيها دور المجتمع المدني 

والأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية.
مصلحـــة  مـــن  إنـــه  سياســـيون  ويقـــول 
الحكومات، أن تسعى إلى زيادة حجم ممارسة 
السياســـة العاديـــة في المجتمـــع، حتى يكون 
دور مواقع التواصل طبيعيا ومنطقيا، وليس 
متورما، نظرا إلى أن الوســـائل العادية غائبة 

أو مغيبة.
وكانـــت تلـــك المواقـــع أتاحت، خـــلال ما 
يســـمى ”الربيـــع العربي“ إمكانيـــة التواصل 
بـــين المتظاهرين، من خلال عملية ”التشـــبيك 
الاجتماعي“، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من 

المشهد العام في العالم العربي.
كما نزعـــت هـــذه المواقع حاجـــز الخوف 
والرهبة من نفـــوس الجماهير، بحيث أصبح 
أيّ شاب يشـــعر، عندما يستخدم موقع تويتر 
أو فيســـبوك، بأنه مســـنود مـــن جماعة أكبر، 
وهو مـــا ولّد لـــدى هـــؤلاء الشـــعور بانتماء 

سياسي ومدني كانوا محرومين منه.
وأكد خبراء سياســـيون أن هناك فرقا بين 
مساعدة وسائل التواصل الاجتماعي الأحزاب 
السياســـية في توصيل أفكارها إلى أكبر عدد 
ممكن من المواطنين، وبين قيامها، هي نفسها، 
بالأدوار التي من المفترض أن تؤديها الأحزاب.

وبرزت أهميـــة مواقع التواصل 
بشـــكل  والميديـــا  الاجتماعـــي 

الأحزاب،  إلى  بالنســـبة  عام، 
حينمـــا   ،1979 عـــام  فـــي 
أطلقـــت مارغريت تاتشـــر، 
المحافظين  حـــزب  زعيمـــة 
(بوســـتر  البريطانـــي، 
فـــي  لوحـــة،  أو  دعائيـــا) 
إطـــار حملة حزبهـــا للفوز 

آنذاك.  العامة  بالانتخابـــات 
وكُتبت على واجهة ”البوستر“، 

عبارة ”العمال لا يعملون“، وخلف 
العبـــارة مشـــهد لطابـــور طويـــل من 

العمال، الذين ينتظرون دورهم للدخول إلى 
”دائرة البطالـــة“ البريطانيـــة، للحصول على 

المســـاعدات المالية، في إشـــارة منها إلى فشل 
سياسات حزب العمال الحاكم آنذاك، والمنافس 

الرئيسي لحزبها في تلك الانتخابات.
وبعد أيام على نشـــر ”البوستر“ فاز حزب 
المحافظين، وأصبحت تاتشـــر رئيسة للوزراء، 
الحزبي بهذه  وشكّل اســـتخدام الـ“بوســـتر“ 
الطريقة المثيرة، نقطة تحول في تاريخ 

الترويج الانتخابي.
وليـــس مـــن قبيـــل المبالغة، 
والإنترنت  الميديـــا  إن  القـــول 
والمواقـــع الاجتماعية وعالمها 
باتت  الحقيقي،  الافتراضـــي 
كلهـــا اليـــوم عصـــب الحياة 

الحزبية في العالم كله.
وفي مصر، أصبحت أدوار 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
حاليـــا، أقـــوى مـــن جميـــع القوى 
السياســـية الفاعلة، بل هـــي قادرة على 
تغيير دفة الأحداث وتشكيل الرأي العام، إلى 
الدرجـــة التي جعلت البعـــض يطلقون عليها 
”الســـلطة الأولـــى“، بعد أن اســـتطاعت بفعل 

تأثيرهـــا إقالة عـــدد من الـــوزراء والمحافظين 
والمسؤولين الدوليين الكبار.

بل وامتد أثرهـــا خارجيا، بعد أن ضغطت 
في ســـبيل اســـتقالة إياد مدني رئيس منظمة 

التعاون الإسلامي.
ومؤخـــرا، قـــال خالـــد عبدالعزيـــز وزيـــر 
الشـــباب والرياضـــة المصـــري، إن الشـــباب 
نجحوا في إيصال آرائهم إلى أكبر المسؤولين 
عن طريق وســـائل التواصل الاجتماعي، لكنه 
شدد في الوقت ذاته على ضرورة إتاحة الدولة 

لفرص الحوار السياسي المباشر معهم.
من جانبها، اســـتبعدت ليلـــى عبدالمجيد، 
عميد كلية الإعلام الســـابقة بجامعة القاهرة، 
أن تحـــل مواقـــع التواصـــل الاجتماعي محل 
الأحزاب مســـتقبلا، مشـــيرة فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن تلك المواقـــع تحتوي على 
العديـــد من الاختلافات الكبيرة، وليســـت لها 
أهداف محددة كالأحزاب السياسية، وبالتالي 
فإن مسألة استمرار تصدرها للمشهد لن يدوم.

وأوضـــح عدد من السياســـيين لـ“العرب“، 
أن القرارات السياســـية التي تأخذها الدولة، 

تكون مبنية على أسس عديدة، وليس اعتمادا 
على على مواقع التواصل الاجتماعي فقط.

من جانبه قال ســـعيد صادق، أســـتاذ علم 
الاجتمـــاع السياســـي بالجامعـــة الأميركيـــة 
بالقاهرة لـ“العرب“، إن مسألة تدهور أوضاع 
الأحـــزاب وقلـــة تأثيرهـــا، لا ترتبـــط بالحالة 

المصرية فقط.
وتتميـــز مواقـــع التواصـــل بجملـــة مـــن 
المواصفـــات جعلتها الجاذب الأكبر لممارســـة 
السياســـة، إذ أنها تتميز بالسرعة والسهولة 
وقـــوة التأثيـــر، كمـــا أنها الأكثر ســـهولة في 
الوصول إلـــى الإعلام بأشـــكاله المختلفة، ولا 
وجـــود لتعقيدات الأحـــزاب الكلاســـيكية في 
التعبيـــر عن الـــرأي. ورأى صـــادق أن مواقع 

التواصل والأحزاب تكمل بعضها البعض.
ولا شـــك في أن الحكومات في العالم كله، 
باتت تتابع حركة المتصفحين وردود أفعالهم، 
وتتحـــرك بمقتضاهـــا، وكثيـــرا مـــا أرشـــدت 
تحميـــلات مقاطع الفيديـــو، إلى حالة رضا أو 
ســـخط، نحو سياســـات معينة، ومن ثم تقوم 

تلك الحكومات بتعديل هذه السياسات.
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أضحــــــى مــــــن الواضــــــح الآن، أن نســــــبة 
ــــــي، اتخذت  ــــــرة مــــــن الشــــــباب العرب كبي
منصات  الاجتماعــــــي،  التواصل  مواقــــــع 
لتفعيل مبدأ المشــــــاركة السياسية، بل إن 
المستخدمين استطاعوا من خلالها إحداث 
تغييرات جذرية، ومن ثم أرغموا الأحزاب 

على اتخاذ مواقف سياسية تدعمهم.

} بيــروت - أثـــار اقتيـــاد اللبنانيـــة فاطمة 
حمزة (30 سنة) إلى الســـجن بموجب القانون 
الجعفـــري (القانون المنظم للشـــؤون الأســـرية 
الخاص بالطائفة الشيعية) بعدما رفضت تنفيذ 
قرار قضائي قضى بحرمانها من حضانة ابنها 
(4 ســـنوات) ضجة على الشـــبكات الاجتماعية 
على هاشتاغ #مع_فاطمة_ضد_المحكمة_

الجعفرية.
وبدأت معاناة فاطمة منذ عام تقريبا بعدما 
أقدم زوجها على الزواج من امرأة ثانية. طالبت 
فاطمـــة بالطلاق، إلا أن زوجها اشـــترط عليها 
التخلّي عن حضانة ابنها، فرفضت. وبعد تفاقم 
الخلافـــات بينهما، رفع الـــزوج دعوى حضانة 
في المحكمة الجعفرية، طالـــب فيها بالحصول 
على حضانة ابنه، على الرغم من أن الطلاق لم 
يحصل بينها. إلا أن المحكمة الشـــرعية منحته 

ما أراد تبعه قرار بسجن فاطمة.
واستند القاضي، وفق صحف لبنانية، إلى 
الاجتهـــادات الفقهيـــة والشـــرعية التي تُعطي 
الوالـــد حـــق حضانة ابنـــه في حـــال تجاوزه 

الثانية من عمره.
وكتبت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية:

وكتب مغرد:

واعتبرت مغردة:

واعتبرت إعلامية:

وتساءلت معلقة:

وجزمت مغردة:

وأشارت شقيقة فاطمة وموكلتها، المحامية 
فادية حمـــزة، إلى أن ”القضيـــة اليوم تتجاوز 
المأساة الشخصية إلى دفاع المرأة اللبنانية عن 

حقها في الأمومة“. 
وشهد لبنان حملات عدة لرفع سن الحضانة 

في المحاكم الدينية.

سيلفي عادل إمام الشبكات الاجتماعية {وريثة شرعية} للأحزاب السياسية

يثير جدلا في تونس

تحت حماية فيسبوك

قالت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، المسؤولة عن تنظيم الاتصالات في المغرب، إن المملكة رفعت الحظر 

المفـــروض على المكالمـــات الصوتية التي تُجـــرى عبر الإنترنت، وذلـــك بعد احتجاجات شـــديدة بمواقع التواصل 

الاجتماعي على الحظر الذي فرض في بداية العام. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
مع فاطمة اللبنانية ضد المحكمة الجعفرية

في مصر، أصبحت 

المواقع الاجتماعية، 

أقوى من القوى 

السياسية، بل قادرة 

على التغيير

[ مواقع التواصل نزعت الخوف وأرغمت الحكومات على تغيير سياساتها
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عمرها ٥٠ عام ولازالت معنفة وتحت 
الولاية والوصاية؟!! وإذا اشتكت 
ظلمها توضع في دار الحماية!!  
#سعوديات_نطلب_اسقاط_

الولاية.

قد يستخف البعض بذلك، لكن لتُصلح 
أي اقتصاد، امسح "تجهمه". 

فرصة الاقتصادات المتفائلة "السعيدة" 
والمضيافة أكبر لجذب الموارد البشرية 

والمالية.

لا أدري مالفائدة من وراء نشر صورهم 
سائحين أو يأكلون في المطاعم

أو يتربعون على الشواطئ 
لست ضد المتعة لكني لا أفهم 

التصوير النرجسي.

لأن سندريلا تعرف قدر أبناء الوجهاء 
لم ترحل وتترك له وردة جافة 

أو رسالة للذكرى… بل تركت له: 
الحذاء!!

غالبا ما كان خطاب العاطفة حاضرا 
في حياة الجماهير محركا لانفعالاتهم،
ولطالما ضجرت الجماهير من خطاب 

العقل وقوانينه التي لا تحابي 
عواطفهم.

من حق إيران أن تحلم بدولة عظمى 
للفرس ومن حق الأتراك أن يحلموا 

باعادة الخلافة العثمانية، لكن العرب 
الذين يؤيدونهما بماذا يحلمون؟

كم هم مساكين!

عندما تتحول التسميات إلى "مجلس 
الشعب"، "قصر الشعب" و"بيت الشعب"، 

فاعرف عزيزي الشعب انك ستتحول 
من مواطن إلى تابع لزعيم. 

#عن_تجربة.

نصير شمة
موسيقي عراقي

بعضهم يبيع الفرحة ولا يعرفها.

اخلق مشكلةً وجد لها حل.. 
سيثنون عليك.

اصنع لهم عدواً وهمياً.. 
سيرضون بك.

أوصي نفسي: لا تعِشْ حزبياً، 
ولا تمُت كذلك. 

أرْخَصُ الأحياءِ المتحزبون، 
وأغبى الموتى .

إملأوا الأرض والفضاء بتسابيح 
السلام... رجاء.

تتتابعوا

 @NidalAlAhmadieh

مع_فاطمة_ضد_المحكمة_الجعفرية 
لدينا علم واحد ونشــــــيد واحد لكن لدينا ١٨ 
محكمة للأحوال الشخصية ومنها المحكمة 

الدرزية التي اضطهدتني ١٨ سنة!

م

 @Khattarperla

هذه ليســــــت أول قضية تقع ضحيتها امرأة 
لبنانية على حساب نصوص قديمة لا تحمل 
من القوانين إلا اســــــمها. #مع_فاطمة_

ضد_المحكمة_الجعفرية

ه

 @mahdi13203505

ــــــة اللبنانية وضــــــع اليد  نطلب مــــــن الدول
على المحكمــــــة الجعفرية #مع_فاطمة_

ضد_المحكمة_الجعفرية.

ن

@AdhamMG

كــــــم من جريمــــــة يجب أن تحصــــــل وكم من 
ظلم يجــــــب أن يقع قبل تكريس قوانين مدنية 
#مع_فاطمــــــة_ الشــــــخصية  للأحــــــوال 

ضد_المحكمة_الجعفرية.

ك

 @SahaR_bei

ــــــه! إنه شــــــرع على قياس  إنه ليس شــــــرع الل
ذكوريّة رجال الدين… سُــــــجنت بتهمة الأمومة. 

#مع_فاطمة_ضد_المحكمة_الجعفرية.

إن

@linazahreddine

مع_فاطمة_ضد_المحكمة_الجعفرية 
يستأمن الله الأم على طفلها ٩ أشهر داخل 
أحشــــــائها ثم يأتي رجال الدين ليحرموها 

منه. أيّ دين هذا؟ ودين مَن؟

م



} أريحا (ســوريا) - يقـــف أبومحمد خلف آلة 
النول الخشـــبي ليحوك آخر بســـاط من المد 
العربي، بعدما بات المشـــغل الأخير الذي كان 
لا يـــزال يعمـــل في مدينة أريحـــا في محافظة 
إدلب شـــمال غرب ســـوريا، على وشك إغلاق 

أبوابه.
ورث أبومحمد، وهو في الخمســـينات من 
عمـــره، مهنة الحياكـــة على النـــول وصناعة 
الأقمشـــة التقليدية أبا عن جـــد. أربعون عاما 
مرت وهو يعمل في هذه الحرفة التي لم تسلم 
من تداعيات النزاع جـــراء النقص في المواد 
الأولية بشـــكل أساسي، شـــأنها في ذلك شأن 

أغلب المنتجات الحرفية التقليدية الأخرى.
ويقول أبومحمد وهو يحتســـي الشاي مع 
العاملين في المشغل محاطا بسجاد مصنوع 
بخيطـــان ملونة لا ســـيما بالأحمر والأســـود 
والأبيض وحتى الأزرق ”المصلحة باتت ميتة 
اليـــوم آخر يوم عمل على النول ولم تعد لدينا 

خيوط“.
ويضيف ”ليس بمقدورنا الذهاب إلى حلب 
لشـــراء الخيوط، فالطرق مقطوعـــة والمدينة 
محاصرة، لا أحد قادر على إرســـال شـــيء ولا 

نحن قادرون على الذهاب“.
الجدير بالذكر أن صناعة الغزل والنسيج 
في ســـوريا من المهـــن العريقة، فقـــد احتلت 
سوريا مركزا مرموقا في هذه المهنة بالأسواق 
العالميـــة، وعـــرف من أســـماء المنســـوجات 
الســـورية ما يزيد على 100 نوع ومن أشهرها 

الدامسكو والبروكار والأغباني والديباج.

وقبـــل اندلاع النزاع، شـــكلت حلـــب التي 
لطالمـــا اعتبرت مدينة النســـيج في ســـوريا 
واشـــتهرت منتجاتها حول العالـــم، المصدر 
الأساســـي للخيـــوط الضرورية لإنتـــاج المد 

العربي.
وإذا كان النـــزاع في ســـوريا قبل أكثر من 
خمس ســـنوات قـــد زاد مـــن صعوبة حصول 
مشـــاغل أريحا على الخيـــوط المطلوبة ورفّع 
في كلفتها، فإن حصـــار قوات النظام المطبق 
للأحياء الشرقية في حلب جعل إمكانية التزود 

بها أمرا مستحيلا.
ويوضـــح أبومحمـــد ”منطقـــة أريحـــا في 
محافظة إدلب هي الأشـــهر في هذه الصناعة، 
في الســـابق (قبل الحـــرب) كان هناك أكثر من 
مئة نول، أما اليوم فليس هناك ســـوى ما هو 

موجود في هذا المحل“؛ أي خمسة أنوال.
ومنـــذ بدء حصـــار أحياء حلب الشـــرقية 
في يوليو، بدأ العمـــال يتوقفون تدريجيا عن 
العمل على الأنوال الخمسة التي كانت لا تزال 

موجودة في أريحا.
في المشغل، لا يقطع صوت الدف الخشبي 
الـــذي يدق به القمّـــاش على النـــول إلا ترديد 
أبومحمد لأغنيـــة تقليديـــة ذات إيقاع حزين، 
أو حديثه مع العمال الذين يشـــرف عليهم، أو 

الاستراحة لتناول الشاي.
وفـــي آخر يوم من أيـــام العمل، لم يكن في 
المشـــغل إلا ثلاثـــة أنوال مـــدت عليها خيوط 
بيـــض. ويقـــف خلـــف كل منها عامل يمســـك 
بالمكـــوك الـــذي وضعـــت فيه خيـــوط ملونة، 
يمررهـــا بين الخيوط البيض لتخرج من تحت 

يده قماشا ملونا.
يرفع أبومحمد صندوقـــا صغيرا يحتوي 
علـــى بضع لفافات من الخيوط الملونة ويقول 

”هذا كل ما تبقى لنا“.
ويوضـــح كيـــف ”كانت المصلحة شـــغالة 
قبل الحـــرب.. وكانت الخيوط تُشـــرى ’بتراب 
المصـــاري‘ مـــن حلب، أمـــا اليـــوم فقد وصل 
ســـعر كيلو الدرالـــون (وهو خيـــط من القطن 
والبوليســـتر يســـتخدم فـــي تصنيـــع المـــد 
العربي) إلى 3500 ليرة سورية مقابل 175 ليرة 

فقط في السابق“.
يشـــير أبومحمـــد بإصبعـــه إلى ســـجادة 
معلقة على الحائط، ويقول هذه ”كانت بحاجة 
في الســـابق إلى 200 ليرة فقط لإنتاجها“، أي 

حوالي 4 دولارات قبل الحرب.
ورغم أنه من الممكن شراء الخيوط اللازمة 
من الأحياء الغربية في مدينة حلب، فإن الكلفة 
مرتفعـــة جدّا مقارنة بالأحياء الشـــرقية، وفق 
أبومحمد، الذي يشـــدد على أنه ”لو كان طريق 

حلب مفتوحا، لتيسرت أمورنا“.

حرفة ضاربة في القدم
النـــول أداة قديمة كانت تســـتخدم لحياكة 
المنسوجات والســـجاد بطريقة يدوية بدائية 
شـــاقة ويســـتغرق عمـــل الســـجادة الواحدة 

أكثر من أســـبوع. ويتألف النول من عدة قطع 
أساســـية أهمهـــا ”الدفة“ وهي خشـــبة ثقيلة 
متحركـــة يُدق بها القماش بعد كل مرة يضاف 
خلالها خيط من الخيوط المنسوجة بالعرض، 
و”النيـــر“ وهو عبارة عن قطعتين خشـــبيتين 
يصل بينهما صف من الخيوط تمر به خطوط 

السدود.
ونجـــد من مكونات النـــول ”المكوك“ وهو 
خشبة مستديرة مفروزة من الوسط وقد صُفّت 
في الفـــرزة أخشـــاب صغيرة، وهـــي القطعة 
التي اكتســـبت المثل الشائع (رايح جاي مثل 
مكوك الحايك) باعتبار أنها القطعة التي تضم 
الخيوط الفاصلـــة ويرميها الحائك من الجهة 
اليمنى لتصـــل إلى الجهة اليســـرى، ويعاود 
رميها من اليسار إلى اليمين بعد ضم النسيج 

بالمشط.
وهناك  قطعة ”المرد“ الذي يرد الغزل نحو 
الأعلى، وبكرات الدحرجة للخيوط، و”الزيار“ 
وهو غالبا ما يكـــون عظمة ماعز وقد وضعت 
إلـــى يمين الحائك وشـــماله لشـــد الســـيفين 

والرمح.
أما مراحل صنع القطعة الواحدة من النول 
فتبدأ بجلب الغزل المنتج من القطن الطبيعي 
الذي يصبغه  غالبا، ثم يؤخذ إلـــى ”الصباغ“ 

حسب اللون الذي يطلبه الزبون.
إلـــى  يرســـل  الغـــزل  يجفـــف  أن  وبعـــد 
”المســـدي“ وهو شخص يقوم بجعل الغزل في 

شكل خيوط طويلة، ويلفها على هيئة كرات.
بعـــد أن تصبـــح الخيطـــان جاهـــزة يقوم 
”الملقي“ بشـــد الخيوط الرفيعـــة على ”النير“ 
و”المشـــط“، وهـــذه المرحلـــة تتطلـــب مهارة 
حيث يقعد  فائقة، وعندها يأتي دور ”الحايك“ 
داخل ما يشبه الحفرة المجهزة لجلوسه أمام 
النول ويبدأ بالعمل والشد وتشكيل رسومات 
وزركشـــات على القماش كي تـــزداد جماليته، 
وهـــذا أمر عائد إلـــى الحائك حســـب الطلب، 
والكلفة تختلف بحســـب الإبداع في كل قطعة، 

من ناحية اللون والزخارف.

النول ينتظر الخيطان
يتحـــدث أبومحمـــد وزميلـــه أبومصطفى 
بفخـــر عن حرفة قضيا عقـــودا في العمل فيها 
وتطويرها. ويـــروي أبومصطفـــى وهو يقف 
وراء النـــول ويحـــرك قدميـــه علـــى مكبحيـــه 
الخشـــبيين، قبـــل أن تنشـــغل يـــداه بنســـج 
الخيوط، ”بدأت العمل بها منذ كنت في الصف 

السابع“.
بعـــد اندلاع النـــزاع في عـــام 2011، حاول 
أبومصطفـــى تغييـــر مهنته بعـــد تدني قيمة 
الأجور، إلا أنه لم يأنس إلى أي مهنة كما أنس 

إلى النول.

ويقـــول ”ذهبت إلى لبنـــان حيث عملت في 
مجال البناء، ثـــم إلى تركيا حيث بقيت بضعة 
أشهر، لكنني لم استطع الاستمرار في أي عمل 

بعيدا عن النول“.
بفخـــر، يتحـــدث أبومحمد عـــن المنتجات 
العديدة التـــي اعتادوا علـــى إنتاجها، ويقول 
بثقة ”لا أحد غيرنا هنا ينتج على النول القطع 
التي نصنعها؛ تراها وكأنها مطبوعة، أتحدى 

أن يصنع كومبيوتر مثلَها“.
ويعـــود بالذاكرة إلى تاريـــخ صناعة المد 
العربي ويوضح ”في البداية كانوا يستخدمون 
خيطان الثياب الصوفية المســـتعملة، يلفونها 
فـــي شـــكل طابـــات (يمدونهـــا علـــى النـــول) 

ويصنعون منها بُسُطا“.
ويضيـــف ”أمـــا اليـــوم فبتنـــا نركـــز على 
المخمـــل والدرالون علمـــا أن النول يعمل على 

جميع أنواع الخيطان“.
قبل إقفاله، تنوعت إنتاجات المشـــغل كما 
يشـــرح أبومحمد من ”كل ما يلـــزم المنازل من 
مد (ســـجاد) للغرف ومحافظ للقـــرآن وأغطية 
للكرويتي (مصطبة مـــن حجر) وبيوت للفرش 

والمخدات، وتطـــور الأمر لنصنع المد العربي 
الكامـــل للجدران والكراســـي (…) وبتنا نفرش 

بيوتا كاملة“.
وكانت أريحـــا تصدر منتجاتهـــا من المد 
العربـــي المصنع على النـــول إلى مناطق عدة 
داخل سوريا مثل دمشـــق وحماة، ولكن أيضا 
إلى خارج البلاد وخصوصا لبنان والسعودية.

وباتت البضائع اليوم تحتاج إلى شـــهرين 
أو ثلاثـــة لتصـــل إلـــى وجهتها، ســـواء داخل 
سوريا أو خارجها، هذا فضلا عن كلفة الشحن 

المرتفعة.
ويقول أبومحمد ”في الســـابق كنا نرســـل 
البضاعة إلى الشام مثلا عند الساعة العاشرة 

صباحا فتصل عند الثانية ظهرا“.
ويؤكـــد أبومحمـــد أن إنتاج المـــد العربي 
ما كان لـــه أن يتوقف لو توفرت الخيطان؛ فلو 
كانت هـــذه المادة متوفرة ”لشـــغلنا مئة نول، 
فالنول يكون جاهزا بمجرد أن يتوفر الخيط“.

ويأسف هذا الرجل الذي قضى حياته خلف 
النول قائلا ”حرام أن تكون هذه نهاية من يقوم 

بهذا العمل وينتج هذا الإنتاج“.

الإثنين 2016/11/07 - السنة 39 العدد 2010448

تحقيق

تعيش الحرف التقليدية بقدر ما عاش صاحبها وورّثها للأجيال التي تليه، وتبقى قيمتها 
ثابتة رغم الغزو الصناعي لما فيها من لمســــــات يدوية تعجز الآلات عن محاكاتها، فالآلات 
ــــــة تخلق القطع المتشــــــابهة، لكن هذه الحرف التي أصبحت الشــــــعوب تتباهى بها  الحديث
ــــــح مهددة بالانقراض إذا اجتاحت الحرب مكانا يعيش أهله مما تعلموه من الأجداد  تصب

من حرف ومهارات.

زاد النـــزاع فـــي ســـوريا من صعوبة حصول مشـــاغل أريحا علـــى الخيوط المطلوبة ورفـــع في كلفتها، 
وحصار حلب الشرقية جعل إمكانية التزود بها أمرا مستحيلا.

تصدر أريحا منتجاتها من المد العربي المحاك على النول إلى مناطق عدة داخل ســـوريا مثل دمشـــق 
وحماة، وإلى خارج البلاد وخصوصا لبنان والسعودية.

الحرب في سوريا ترمي النول الخشبي في سلة التاريخ
[ مدينة أريحا في إدلب تغلق آخر محلات الحياكة  [ الحرفيون ينتظرون الخيطان من حلب المحاصرة

أنامل وخفة

المسدي يحاكي الخيوط

مكوك الحايك {رايح جاي}آخر المنتجات

{المكوك} خشبة مستديرة مفروزة 
من الوسط وقد صفت في الفرزة 

أخشاب صغيرة، وهي القطعة التي 
اكتسبت المثل الشائع (رايح جاي 

مثل مكوك الحايك)

أبومحمد: ترى منتجاتنا وكأنها 
يصنع  أن  أتــحــدى  مــطــبــوعــة، 

كومبيوتر مثلها

!
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خلص علماء إلى أن الاستهلاك المنتظم لزيت {الكانولا} المستخرج من بذور اللفت والملفوف 

يساعد في التقليل من الدهون الزائدة في منطقة البطن.

يعرف الشـــاي وخاصة الأســـود بقدرته الخارقة على امتصاص الروائح، لذا ينصح بوضع بضع أوراق 

من الشاي في كيس قماشي، ووضعها في الثلاجة أو في خزانة الأحذية. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ ربطت دراسة حديثة بين شخصية 
الزوجة وتمتعها بنسبة عالية من 
الذكاء، بحفاظ الزوج على سلامة 

صحته العقلية والجسدية، لأن الخرف 
يصيب 35 مليون شخص في العالم. 

وفقا لخبراء الصحة العقلية، إن 
الرجال الذين يتزوجون المرأة الذكية 

هم أقل الناس إصابة بالخرف في 
مستقبل العمر، فإن الرجال الذين 

يعيشون وحيدين يتعرضون لمشكلات 
نفسية وصحية، مقارنة بالمتزوجين.

◄ كشفت دراسة حديثة أن التوتر 
والإجهاد يستغرقان 5 سنوات و6 
أشهر من عمر الإنسان، وذلك وفقا 

لدراسة تم إجراؤها على 2000 متطوع. 
وأكد الباحثون أن الفرد يوميا 

يستغرق ساعتين و11 دقيقة في التوتر 
والإجهاد أي أكثر من 15 ساعة في 

الأسبوع ما يعادل 33 يوما في السنة 
وبقياس هذه الأرقام على عمر الفرد 
المتوسط نجد أن الفرد يستغرق 5 

سنوات و6 أشهر، واعتبر العلماء أن 
وقت الذروة للشعور بالتوتر والإجهاد 

هو سن الـ36.

◄ حذر أطباء من الكلية الملكية في 
لندن من أن النساء اللاتي يتعرضن 

للإجهاض أثناء الحمل يواجهن خطر 
الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة. 

وظهرت أعراض اضطراب ما بعد 
الصدمة على ثلث السيدات اللاتي 

فقدن الأجنة في مراحل الحمل المبكرة. 
ويصنف هذا المرض بأنه مرض 

نفسي يتسبب في اهتزاز فهم الشخص 
لذاته والعالم من حوله وإلى تشكل 

أحاسيس العجز لديه.

◄ أثبتت آخر الدراسات أن المرأة 
تصبح أذكى خلال الفترة التي تصل 

فيها إلى أوج خصوبتها، وأنه ”تزامنا 
مع ارتفاع هرمون الرغبة الجنسية 
في الدماغ؛ تتسع المنطقة المركزية 

المسؤولة بالأساس عن تكوين 
الذكريات والمزاج والمشاعر“.

} واشــنطن - أشارت دراســـة أميركية جديدة 
إلى أن نشـــاط الشخص على فيسبوك قد يكون 
نافذة على حالتـــه الصحية بل ويمكن أن ينبئ 

عن احتمالات وفاته على المدى القصير.
لـــم يذهـــب الباحثون إلـــى حد القـــول إن 
اســـتخدام موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي إما 
ســـيعجل وإما سيؤخر وفاة الشخص، إلا أنهم 
توصلـــوا إلـــى أن كيفية تفاعله قد تشـــير إلى 
الكثير من مستوى الخطورة التي يتعرض لها.
وقـــال جيمس فاولـــر أحد كبـــار الباحثين 
في الدراســـة وهو من جامعة كاليفورنيا بسان 
دييغو ”لا يمكن أن نقول إن استخدام فيسبوك 
جيد بالنســـبة إليك ولكني أعتقد أن الدراســـة 

تقدم أدلة على أن ذلك على الأرجح ليس ســـيئا 
بالنسبة إليك“.

ومن أجـــل الدراســـة  اســـتخدم الباحثون 
بيانـــات مجهولة المصدر عن نحـــو 12 مليون 
مســـتخدم لفيسبوك يعيشـــون في كاليفورنيا. 
وكلهم انضموا إلـــى الموقع قبل أكتوبر 2010، 
وأعمارهم كانت بين العشـــرين والستين خلال 
الأشهر الستة الأولى من عام 2011، وهي الفترة 
التي قام خلالها الباحثون بتحليل النشاط عبر 

فيسبوك.
وقـــارن الباحثـــون معـــدلات الوفـــاة بيـــن 
غيـــر  مـــن  و89597  فيســـبوك  مســـتخدمي 
مســـتخدميه وتبيـــن أن نســـبة الوفيـــات بين 

مســـتخدمي فيســـبوك خلال هذه الفترة كانت 
أقل بنسبة 12 بالمئة على الأرجح.

ركـــز  تحليلاتهـــم  بقيـــة  إلـــى  وبالنســـبة 
الباحثـــون فقـــط على مســـتخدمي فيســـبوك 
وحللوا أنشـــطتهم عبر الإنترنت مثل إرســـال 
وقبول طلبات الصداقة، ونشر صور، وتسجيل 

الإعجاب بما نشره آخرون على صفحاتهم.
والناس الذين قبلوا طلبات معظم الأصدقاء 
بالانضمام إلى صفحاتهم كانت نســـبة وفاتهم 
أقـــل بنحو 34 بالمئة عمن قبلـــوا عددا أقل من 
طلبـــات الصداقة. غير أنه لم تكـــن هناك مزايا 
لإرســـال عدد أكبر مـــن طلبـــات الانضمام إلى 

صفحات الآخرين.

باختصارهل تترجم مزايا الصداقة الحقيقية عبر الإنترنت

  

} ذهبت إلى النادي الرياضي يوم عطلتي 
لأغسل عقلي المشحون، وأعيد شحن 

بطاريتي الداخلية استعدادا لأسبوع آخر 
من العمل، كانت روحي المجهدة تتوق إلى 
جلسة استجمام استمتاعا بشمس الشتاء 

المتدللة علينا في مثل هذه الأيام، واقتربت 
من مجموعة نساء تجمعني بهن صداقة 

محايدة، وبعض المجاملات، فإذا بهن 
يجلسن في إنصات شديد لفتاة عشرينية 

تتحدث بانفعال متقمصة دور الضحية كما 
يجب أن تكون، وفي شبه حلقة لا تسمح 

باختراقها أفسحن لي مكانا يغلقها تماما 
ومقعدا صغيرا، قائلات ”اجلسي، سارة 
لديها مشكلة مع خطيبها“، وإذا بالفتاة 

تقص أسرارا لا يجوز الخوض فيها وتعمد 
إلى تجريح الشاب وأهله وخاصة والديه 

اللذين ما انفكت تذكرهما في كل جملة 
مفيدة، وتنعتهما بأبشع الألفاظ وأسوأ 

التوصيفات، والنسوة يشجعنها على 
التمادي في الحكي.

شعرت بشيء من الخجل إذ كيف لي 
السماح لنفسي بسماع خصوصيات أسرة 
كل ذنبها أنها دخلت إلى بيت هذه الفتاة 

الرعناء طالبة يدها للزواج بابنهما المفترى 
عليه، حقيقة هي من فرضت أسرارها علي 

واقتحمتني، وحقيقة أنني أستمع للكثير من 
المشكلات النسائية، لكنني لم أستسغ مشهد 

جلسة المحاكمة العلنية، ولا لعب الفتاة 
لدور الضحية، ولا التجمع النسوي الباهت 

هذا، فربما كان أفضل لو قصت الفتاة 
مشكلتها على أذن إحداهن فقط وطلبت 

منها المشورة. أما أن تقص قصة وهمية 
مفعمة بالتفاصيل التي لا يجوز الخوض 

فيها، وتكذب لتجمل نفسها ثم تعيد الكذب 
لتشويه صورة من سيكون زوجها وأهله 

فهذا ما أرفضه بشدة، إذ كيف لها أن 
تلوث الشاب بهذه الطريقة القبيحة حتى 
لو لم تكتمل الزيجة، كما أن لكل امرأة من 

الجالسات رؤية مستقلة ووجهة نظر تجذب 
الفتاة للأخذ بها والعمل عليها كوصفة 

طبيب، والعجب كل العجب أن كل واحدة 
منهن حياتها مدمرة ولديها من المشكلات ما 

يحتاج إلى جلسات إرشاد نفسي.
الغريب أن جميع النسوة الجالسات 

على مقاعد النصيحة مزقن الشاب ونصحن 
الفتاة بعدم الاستسلام لأفكاره، ومعاملة 

أهله بدونية وفوقية حتى لا تبدو لهم ”لقمة 
سائغة“، بعد عشرة أيام التقيت الفتاة 

صدفة وقد فسخت خطبتها بعد خلاف مع 
الشاب وأهله وصل إلى التشابك بالأيدي 

وتبادل الإهانات.
التدخل الخارجي من قبل الأهل 

والأصدقاء في حياة الخطيبين أو الزوجين 
من شأنه أن يحوّل الخلاف العادي والمشكلة 
الهامشية إلى صراع ومسألة كرامة قد تهدد 

الاستقرار الأسري في حد ذاته.
والحل بسيط، فعلى عاتق الاثنين 
معا تقع مسؤولية الحفاظ على أسرار 

البيت وعدم البوح بها للقريب وبالأحرى 
للغرباء، حتى لا يصبون الزيت على النار 

ويؤججون الخلاف فتزداد الهوة وتقع 
الفرقة في البيت الواحد، فلهما وحدهما 
القدرة على حل الخلافات داخل جدران 
المنزل ولا تخرج عنه إلا إذا فشلا في 
الحل، ويجب أن ينتقيا الشخص

 المناسب القادر على تخطي المشكلة 
بعقلانية ونضج وعدم هدم البيت لأي سبب 

مهما كان، مع الحفاظ على كرامة 
الطرفين.

وحسب نظري إن تدخل الغير في 
المشكلات لا يحلها في الكثير من الأحيان 

وإنما يفاقمها لأن كل طرف يعمل على 
تجميل صورته أمام الآخرين مستخدما 

أساليب متعددة منها؛ لعب دور الضحية 
وإظهار الطرف الآخر بصورة قد تكون 

أقرب إلى الحقيقة أحيانا، ولكنها كثيرا ما 
تكون مبالغا فيها لكسب تعاطف الآخرين، 

كما تزيد البعض من المشكلات الفرعية 
القابلة للحل بالقبلة والابتسامة، ولكن 
التدخل يسلط عليها الضوء ويبرزها 

فيزداد الموقف سخونة وتتحول المشكلة 
البسيطة إلى قضية، ويجب كذلك عدم 

مناقشة المشاكل أثناء الغضب حتى لا 
يخطئ أي من الطرفين في حق الآخر.
ما بين الاحترام والإهانة شعرة 

واحدة، وبين الاهتمام والتدخل السافر 
الجالب للمشكلات شعرة دقيقة، وكذلك بين 

الحب والحرب حرف واحد على الزوجين 
الواعيين حذفه من حياتهما.

للبيوت أسرار

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

خلص

يس

سعاد محفوظ

} تســـتمر الأمهات في لوم أنفســـهن لعجزهن 
على أن يكن أمهات مثاليات، فالأم المثالية، هي 
التي لا تغضب ولا تتذمر من متطلبات أطفالها 
المســـتمرة وحاجاتهـــم الدائمة إلـــى الرعاية 
والعناية، وهي التي تطبخ يوميا طعاما صحيا 
وترتدي دائما ثيابا أنيقة كي لا تحرج أطفالها 
أمام أصدقائهم. الأم المثالية هي التي لا تحلم 
أبدا بالهـــروب، مثلا، إلى منطقـــة بعيدة طلبا 

للراحة والهدوء.
الذي يتناول  في كتابها ”مفاهيم خاطئـــة“ 
كيفيـــة أن تصبحـــي أما، تقـــول نعومي وولف 
”إننا الأمهـــات نميل إلـــى التفاخـــر والتباهي 
بأطفالنا، بدلا من دعم بعضنا بعضا والاعتراف 
بـــأن مهمـــة تربية الأبنـــاء مهمة صعبـــة جدا، 
وإننـــا بذلـــك نحوّل عمليـــة تربيـــة الأبناء إلى 
مباراة تنافســـية تشعر خلالها كل أم بأنها هي 
الخاســـرة“. ولكن إليك هذه الحقيقة البسيطة 
”لا تظنـــي أن الأمومة مهمة ســـهلة، إذا لا يمكن 
لأي أحـــد أن يجيد القيام بـــكل الأمور وفي كل 

الأوقات“.
بينما تقول سوزان شـــيرا في كتابها الذي 
يحمـــل عنـــوان ”موقـــف الأم: اختيـــار العمل 
مبينة  والعائلـــة مـــن دون الشـــعور بالذنـــب“ 
صعوبـــة مهام الأم ”إننا الأمهات نفشـــل، لأننا 
بشـــر، فنحـــن لا نملك طاقـــة أبديـــة أو طاقة لا 
تنضب، كما لا يمكن أن نكون مبدعات وبارعات 

علـــى مدار اليـــوم وطوال الأســـبوع، وحتما لا 
يمكننـــا معرفة أي تصرف ســـليم، يجب اتباعه 

في كل حالة حرجة يقحمنا فيها أطفالنا“.
لذا آن الأوان لدحض مبـــدأ ”الأم المثالية“ 
واعتمـــاد مبدأ آخر وهـــو ”الأم الواقعية“ هذه 
العبارة البســـيطة اســـتخدمها طبيـــب أطفال 
بريطانـــي يدعى دونالـــد وينيكـــوت، في فترة 
الســـتينات من القـــرن الماضـــي، لوصف الأم 
التي تعتنـــي جيدا بأطفالهـــا، ولكنها لا تهرع 
لتلبية كل طلباتهم وتنفيذ كل رغباتهم، واعتبر 
الطبيـــب أن هـــذه الطريقة في تربيـــة الأطفال، 
تعلمهم أن يكونـــوا مرنين ولينين مع الآخرين 

وفي حياتهم.
أن ترغبي في منـــح طفلك كل ما يريده، هو 
أمر طبيعي، لكن تنفيذ رغبتك هذه سيؤثر سلبا 
فيه، علميه أنه لا يمكنه الحصول على كل شيء، 
وأنه يجب أحيانا أن يعمل بنفسه للوصول إلى 
شـــيء يريده، بهذه الطريقة سيغدو طفلك أكثر 
ســـعادة ويقل تعبك أنت، لهذا توقفي عن طلب 

المثالية، وكوني أمّا واقعية.
حـــددي أولوياتك بوضـــوح، أن تكوني أمّا 
واقعية يعني أن تعرفـــي الفرق بين الواجبات 
الأساســـية وغير الأساســـية في الأمومة، فمن 
واجبـــك الأساســـي كأم، التأكـــد مـــن حصول 
أطفالـــك علـــى المـــأكل والمشـــرب والملبـــس 
والرعاية الصحية وعلـــى الحب الكافي، وهذه 
أمـــور ترغبين في تقديمها لهـــم. أما الواجبات 
غير الأساســـية، فهي تشـــمل كل الأمـــور التي 

تعتقدين بأنها يجب فعلها.
ولا تحاولـــي أن تخلقـــي لطفلـــك أجـــواء 
مثالية وإلا واجه مشـــكلات عدة في المستقبل. 
فالطفولـــة المثاليـــة، وفق ما تقولـــه ليزا إيدل 
ماكلـــود، في كتابها ”ابتعدي عـــن المثالية“، لا 
تنتج أشـــخاصا مثاليين قادرين على مواجهة 
العالم الحقيقي، قد يصدم أولئك الأطفال إذا لم 

يختبروا خيبات الأمل مبكرا في عالم البالغين، 
مما يدخلهم في صراع دائم مع الذات.

إن أفضل الأمهات يتصرفن أحيانا كالآباء، 
فحاولـــي أن تطلبـــي وقتا لذاتـــك، وأكبر مثال 
على ذلك هـــو الأب؛ لا يتوقع أحـــد من الأب أن 
يمضي نهـــاره كاملا مـــع أولاده، فعندما يأتي 
الأب إلـــى المنزل ويلعب مـــع أطفاله، ثم يذهب 
ليرتاح ويقرأ جريدته، لا يتهمه أحد بأنه سيء، 
بل يحترمـــون حقه في أخذ قســـط من الراحة. 
كذلـــك يحق لـــلأم أن تحصل علـــى وقت خاص 
بهـــا، مـــن دون تقديـــم الاعتـــذارات، فهي تعلم 
أنها بعد فترة الراحة تلك، تســـتعيد نشـــاطها 

وحيويتها.

إن السعي إلى تحقيق المثالية ليس صعبا 
على الأم فحسب، بل سيئا أيضا بالنسبة إلى 
الطفـــل، فـــلا تنهمكي فـــي إعداده لكـــي يكون 
إنســـانا خارقـــا، فتصدمي بكونه فـــردا عاديا 
كباقي الأفراد، إن الأم الواقعية ليست مبرمجة 

لتنشئ عبقريين أو أطفالا خارقين“.
أمومتـــك، إذا ابتعدت عـــن المثالية وقبلت 
بالواقـــع كما هـــو، فالأم الواقعيـــة قد لا ترتب 
الســـرير إذا كان هذا الأمر يتيـــح لها تمضية 
وقـــت أطـــول مـــع طفلهـــا واللعـــب معـــه في 
الحديقـــة، إنهـــا تعـــرف أن الســـرير باق في 
مكانـــه، في حين أن طفلها يكبر بســـرعة. الأم 
الواقعيـــة مزاجها يتعكّر من حيـــن إلى آخر، 

بســـبب كثـــرة الضغـــوط، وهو أمـــر طبيعي 
جـــدا. لا شـــك أن الاعتـــراف بإحباطـــك يعلم 
أطفالـــك التأقلـــم مع هذه المشـــاعر، وبدلا من 
الشـــعور بالذنب لدى ارتـــكاب أي خطأ تعتذر 
الأم الواقعية عن خطئها بكل بســـاطة وتتابع 

عملها كالمعتاد.
ومن الضـــروري أن تتطلعـــي إلى تحقيق 
أفضل المعايير والنتائج، بالنسبة إليك وإلى 
عائلتـــك، وأطفالك يســـتحقون أن يحظوا بأم 
تعـــرف ماذا تريد؟ وكيف تفكـــر؟ واعلمي أنهم 
ســـيفرحون أكثر مع أم سعيدة، ولتتأكدي من 
ذلك يمكنك ســـؤال أي شخص أمضى طفولته 

مع أم تعيسة.

تلوم الأم نفسها لشعورها بعدم القيام بما هو كاف لعائلتها، أو لأنها اشتهت لحظة راحة 
في الوقت الذي يجب أن تطعم فيه طفلها وتلعب معه، كما أنها تشــــــعر بالذنب إذا أســــــاء 
أطفالهــــــا التصرف أو حينما يغضبهــــــا أحد منهم بتصرفه إذ يترتب عليها أن تربي أطفالا 
مهذبين، كما تشــــــعر بالذنب لافتقادها الرومانسية ولحنينها إلى فترة العزوبية، فكل شيء 
من حولها تراه يتهمها بأنها أم مقصرة، مع أن صورة الأم المثالية هي في الواقع أسطورة 

لا وجود لها في عصرنا الحالي.

[ الطفولة المثالية لا تنتج أشخاصا قادرين على مواجهة العالم  [ الأم ليست مبرمجة لتنشئ أطفالا خارقين
الأم الواقعية تنتصر على المثالية في تربية الأطفال

توقفي عن طلب المثالية وكوني أما واقعية

بـــدلا مـــن الشـــعور بالذنـــب لدى 

الأم  تعتـــذر  خطـــأ  أي  ارتـــكاب 

الواقعية عن خطئها بكل بساطة 

وتتابع عملها كالمعتاد

◄

جمال

لون أسنانك يحدد 

درجة أحمر الشفاه 

} قـــال فنان التجميـــل الألماني رينيه 
كـــوخ إنه ينبغـــي اختيـــار درجة لون 
تبعا   “Nude” أحمـــر الشـــفاه النيـــود
للـــون الأســـنان؛ نظـــرا إلـــى أن هذه 
الدرجات الشـــفافة قد تجعل الأســـنان 

تبدو صفراء اللون.
وأوضـــح كـــوخ أن الأســـنان ذات 
يناســـبها  الطفيـــف  الأصفـــر  اللـــون 
أحمر شـــفاه نيود يميل بعض الشيء

إلى الوردي، في حين يمكن اســـتعمال 
النيـــود  بدرجـــات  شـــفاه  أحمـــر 
الشـــاحبة، إذا كانت الأســـنان ناصعة

البياض.
”فروينديـــن“  مجلـــة  وأوردت 
الألمانيـــة أنـــه إلـــى جانـــب العنايـــة 
المنتظمة بالأسنان ووسائل التبييض 
المختلفـــة يمكـــن أيضـــا الحفاظ على 
صحـــة وجمـــال الأســـنان مـــن خلال 
تنـــاول بعض الفواكـــه والخضروات، 
كالتفـــاح والأنانـــاس والجـــزر؛ حيث 
أنها تحتوي على مـــواد فعالة تحارب 
عـــن  الناجمـــة  اللونيـــة  التصبغـــات 
التدخيـــن أو احتســـاء الكافييـــن من 
ناحية وتقوي مينا الأسنان من ناحية 

أخرى.
وأوضحت المجلة في موقعها على 
الإنترنت أن قضم التفاح يمتاز بتأثير 
منظف للأسنان، كما أن حمض الفاكهة 
الطبيعي يحارب البقع الصفراء، التي 

تشوه المظهر الجمالي للأسنان.
ويحتـــوي الأنانـــاس علـــى إنزيم 
البروميليـــن، الـــذي يعمل علـــى إزالة 

طبقة البلاك المتراكمة على الأسنان.
فيزخر  الجـــزر  أما 

الذي   ،A بفيتاميـــن 
يعمـــل على تقوية 

الأســـنان  مينا 
درجة  ويرفـــع 

متهـــا  و مقا
للمواد الضارة.

فيزخر  الجـــزر  أما 
الذي  ،A بفيتاميـــن 
يعمـــل على تقوية 
الأســـنان مينا 
درجة ويرفـــع 
متهـــا و مقا

للمواد الضارة.
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كوبر: الفراعنة جاهزون لرد الاعتبار أمام غانا
[ المنتخب المصري يبدأ مبكرا معسكر المباراة في برج العرب وينتظر انضمام المحترفين

رياضة

عماد أنور

} القاهــرة - كشـــف الأرجنتينـــي هيكتـــور 
كوبـــر، المدير الفني لمنتخـــب مصر الأول لكرة 
القـــدم، صعوبة مواجهة غانـــا يوم 13 نوفمبر 
الجاري، فـــي الجولة الثانية مـــن التصفيات 
الأفريقية المؤهلة لمونديال روســـيا 2018، وهي 
المواجهـــة التي تحظـــى باهتمـــام جماهيري 
بالـــغ، وربما يعـــود ذلك إلى الرغبـــة في الثأر 
من خســـارة مصر أمام غانـــا (6-1) بتصفيات 
مونديال البرازيل 2014. ويستضيف الفراعنة 
منتخـــب غانا على ملعب بـــرج العرب بمدينة 
الإســـكندرية، أمـــام أكثـــر من 60 ألـــف متفرج 
ســـمحت لهم أجهزة الأمـــن بالحضور، وغادر 
المنتخـــب الوطنـــي القاهـــرة، عقـــب المؤتمـــر 
الصحافي الأحـــد، متوجها إلى بـــرج العرب، 
للدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة، 
ويضـــم المعســـكر 16 لاعبـــا فقـــط، إلـــى حين 
انضمـــام اللاعبين المحترفين، بعد الانتهاء من 

مبارياتهم في الدوريات الأوروبية.
وقال كوبر خـــلال المؤتمر الصحافي، الذي 
عقده الأحـــد، للحديث عن اللقـــاء، إن المنتخب 
الغاني يعد مـــن أفضل المنتخبـــات الأفريقية، 
ويضم بين صفوفه عددا من اللاعبين المحترفين 
المتميزين فـــي مختلف الصفوف، لافتا إلى أنه 
عكف وجهازه الفني على دراسة المنافس جيدا، 
عقب العودة من لقاء منتخب الكونغو برازفيل، 
بالجولة الأولى مـــن التصفيات، والذي انتهى 

بنتيجة (2-1) لصالح الفراعنة. 
ورفض المدير الفني لمنتخب مصر الحديث 
عن الأمور الفنيـــة، قائلا، إنه لا يصح الحديث 
عن خطـــط لعـــب الفريق في مؤتمـــر صحافي 
يتابعه الملايين، وقال إن لديه طريقة لعب تتغير 
وفقا لظروف وطبيعـــة كل مباراة، ومن الممكن 
تجربـــة أكثر مـــن طريقة، لافتا إلى أنه شـــاهد 
مباريات كثيـــرة للمنتخب الغاني وتوصل إلى 
نقاط القوة والضعف، لكنه لن يعلنها، وسيركز 
فقط على التدريب، مستغلا حالة التركيز التي 
يعيشـــها اللاعبون، أملا في إسعاد الجماهير 
التي سوف تملأ ملعب المباراة. وصرح المدرب 
الأرجنتينـــي أنـــه واثـــق مـــن تحقيـــق الفوز، 

وقـــدرة لاعبيه على الثأر من الهزيمة القاســـية 
التي منـــي بها المنتخـــب المصري قبـــل ثلاثة 
أعوام، وتعجب كوبر من مطالبات البعض من 
الجماهير باســـتبعاد اللاعبين الذين شـــاركوا 

في هذا اللقاء.
وشـــهدت قائمة الفراعنة استدعاء الثنائي 
وليد سليمان لاعب الأهلي، وحسام باولو لاعب 
فريق سموحة، لتعويض غياب مصطفى فتحي 
وأحمد حسن كوكا، بسبب الإصابة، والأخير لم 
تتأكد قدرته علـــى اللحاق بالمباراة أم لا، وكان 
ســـليمان وباولو قد هاجما مدرب المنتخب في 
أعقاب إعلان قائمة المباراة الأســـبوع الماضي، 
مؤكديـــن أحقيتهما في المشـــاركة بعد تألق كل 

منهما مع ناديه في الدوري المحلي. 
وأرجـــع كوبر اســـتدعاء ســـليمان وباولو 
لقائمة لقاء غانا، رغم هجومهما عليه، إلى أنه 
اكتفى بإنذارهما، رافضا الاســـتبعاد النهائي، 
لأنه لا توجد أزمة شخصية بينه وبين أي لاعب، 
لكنه أراد أن يبعث برسالة إلى كل لاعب يتجاوز 
في حق الجهاز الفني، أن المنتخب لا يقف على 
أي لاعب مهما كان اســـمه، لكن يظل اســـتمرار 
اســـتبعاد حســـام غالي قائد الأهلي والمنتخب 
مثار جدل وتســـاؤل، وهو ما بـــرره كوبر، بأن 
الجهاز الفني يقيم اللاعبين باحترافية شديدة 
دون مجامـــلات، ولفت إلـــى احتمالية انضمام 
لاعبـــين جدد خلال المعســـكرات المقبلة، ومهما 
كانت اختيـــارات الجهاز الفنـــي فإنها لم تلق 

توافقا وتأييدا من الجميع.
يذكـــر أن قائمة المنتخب ضمـــت 23 لاعبا، 
بينهم 9 من المحترفـــين، ووقع اختيار الجهاز 
الفني لمنتخب مصر، على ثلاثي حراسة المرمى، 
على رأســـهم عصام الحضـــري (وادي دجلة)، 
المرشـــح الأول لحراســـة عريـــن الفراعنـــة في 
اللقاء، ومعه شـــريف إكرامي (الأهلي)، وأحمد 
الشـــناوي (الزمالـــك)، إضافـــة إلـــى اللاعبين 
المحليـــين: أحمد فتحـــي، وعبدالله الســـعيد، 
وأحمد حجازي، ووليد سليمان ومؤمن زكريا 
”الأهلـــي“، وأحمد دويـــدار، وإبراهيم صلاح، 
وطـــارق حامـــد، وعلي جبر، وباســـم مرســـي 
”الزمالك“، وحمادة طلبة ”المصري“، وحســـام 
باولـــو ”ســـموحة. أما المحترفـــون المنضمون 
إلـــى القائمة فهـــم: محمد عبدالشـــافي (أهلي 
جدة السعودي)، وأحمد المحمدي (هال سيتي 
الإنكليزي)، ومحمد النني (أرسنال الإنكليزي)، 
ومحمد صلاح (روما الإيطالـــي)، وعمر جابر 
(بـــازل السويســـري)، وأحمد حســـن ”كوكا“ 
(سبورتينغ براغا البرتغالي)، ومحمود حسن 
”تريزيغيه“ (موســـكرون البلجيكي)، ورمضان 

صبحي (ســـتوك ســـيتي الإنكليـــزي)، وعمرو 
وردة (بانايتوليكوس اليوناني). وعلى صعيد 
آخر، اقترب حلمي طولان، المدير الفني الحالي 
لفريق ســـموحة، بشدة من قيادة الفريق الأول 
لكرة القدم بالزمالك، عقب رحيل الجهاز الفني 
الحالـــي بالكامل والذي يقوده المدرب الشـــاب 
مؤمن ســـليمان. وعقد رئيس الزمالك جلســـة 
مـــع حلمي طـــولان، الذي لم يمانـــع في تولي 
المهمة، واتفقا علـــى الأمور الخاصة بالتعاقد، 
علـــى أن يتم الإعلان الرســـمي عقب الحصول 
على موافقة رئيس نادي ســـموحة، فرج عامر، 
ولن تمثل موافقة عامـــر أزمة، في ظل العلاقة 

الطيبة التي تربطه برئيس الزمالك.
وعلمت ”العرب“، أن مؤمن ســـليمان فضل 
الاســـتقالة رافضا العرض الـــذي قدمه رئيس 
النـــادي، والعمـــل مدربـــا عامـــا فـــي الجهاز 

الفنـــي الجديد، وهـــو ما دفع المدرب الشـــاب 
إلـــى مغادرة الجلســـة غاضبا، خاصـــة أنه لا 
يوجد ســـبب لإقالة الجهاز الفني في التوقيت 
الحالي، وقد نجح الفريق في تحقيق الفوز في 
آخـــر مبارياته بالدوري الممتاز، وهزم المصري 

البورسعيدي بهدف نظيف. 
ويعـــد ســـليمان الضحية رقـــم 13 لرئيس 
الزمالك، الذي اشـــتهر بتغيير المدربين، زاعما 
أن أداء الفريـــق غيـــر مرض ولا يليق باســـم 
النـــادي، رغم أن مؤمن ســـليمان الـــذي تولى 
المهمـــة في أغســـطس الماضي، ورغـــم خبرته 
البســـيطة، قاد الفريق إلى الفوز ببطولة كأس 
مصر على حساب الغريم التقليدي الأهلي، كما 
نجـــح في الصعود بالفريـــق إلى نهائي دوري 
أبطـــال أفريقيـــا، وحل وصيفـــا للبطولة عقب 

الخسارة أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

يؤكد الإعلام الرياضي في مصر، للشارع الكروي، أن مباراة منتخب الفراعنة أمام غانا، 
بوابة العبور إلى كأس العالم 2018 بروسيا، على الرغم من أنها ثاني مواجهات الفراعنة 

بالتصفيات.

خطوة على درب النجاح

مازيمبـــي  فريـــق  تـــوج   - لوبومباشــي   {
مـــن الكونغـــو الديمقراطية بـــأول ألقابه في 
بطولـــة كأس الاتحـــاد الأفريقـــي لكـــرة القدم 
(الكونفيدراليـــة الأفريقية) الأحـــد، إثر تغلبه 
على مولودية بجايـــة الجزائري 4-1 في إياب 
الدور النهائي من المســـابقة. وأنهى مازيمبي 
الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما 

ميرفيل بوكادي والزامبي رينفورد كالابا. 
وفي الشـــوط الثاني أضـــاف كالابا الهدف 
الثانـــي لـــه والثالـــث لفريقه قبل أن يســـجل 
ســـفيان خضر هدفا لمولودية بجاية ثم اختتم 
جوناثان بولينجي أهـــداف مازيمبي. وكانت 
مباراة الذهاب التي أقيمت بالجزائر قد انتهت 
بالتعـــادل 1-1 ليتـــوج فريـــق مازيمبي بلقب 
البطولـــة بمجموع مباراتـــي الذهاب والإياب 
5-2. وكان مازيمبـــي قد فاز بلقب كأس الأندية 
الأفريقية أبطال الكؤوس، التي ألغيت، في عام 
1980 بالإضافة إلى تتويجه بلقب دوري أبطال 
أفريقيا خمس مرات كان آخرها العام الماضي. 
وينتظـــر أن يلتقي مازيمبي مـــع صن داونز، 
بطـــل دوري أبطال أفريقيا، في كأس الســـوبر 
الأفريقي مطلع العام المقبل. وتســـلح مازيمبي 

كثيـــرا بعاملـــي الأرض والجمهـــور ونتيجة 
الذهاب، بالإضافة إلى تاريخه العريق وخبرته 
الكبيرة على صعيد بطولات الأندية الأفريقية. 
وســـبق لمازيمبـــي أن تـــوّج بطـــلا لدوري 
أبطـــال أفريقيـــا 5 مـــرات أعـــوام 1967 و1968 
و2009 و2010 و2015، وكأس الكؤوس الأفريقية 
السابقة في عام 1980، وكأس السوبر القارية 3 
مرات. وبدا منذ بداية المسابقة أن مازيمبي في 
طريقه لإضافة لقب هذه المســـابقة إلى ســـجله 
وهـــو الذي بلـــغ النهائي بعد أن جـــرد النجم 
الســـاحلي التونســـي من اللقب بالتعادل معه 
ســـلبيا في إياب نصف النهائي بعد أن تعادلا 

ذهابا في سوسة بهدف لكل منهما. 
وتعتبـــر الفـــرق التونســـية أكثـــر الفرق 
القارية تتويجا باللقب منذ عام 2004 حتى الآن 
بفوز فرقها بخمســـة ألقاب على النحو التالي 
3 ألقاب للصفاقسي، ولقبان للنجم الساحلي، 
بينمـــا فازت الفـــرق المغربية باللقـــب 3 مرات 
عن طريـــق الجيش الملكي، والفتـــح الرباطي، 
والمغرب الفاســـي، وفاز باللقب مرة واحدة كل 
من هارتـــس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، 

والأهلي المصري، وليوباردز الكونغولي.

وخطـــف مولوديـــة بجايـــة بطاقتـــه إلى 
النهائـــي في الوقت القاتل بتعادله مع مضيفه 
الفتـــح الرباطي المغربـــي 1-1 في إياب نصف 
النهائـــي، بعد تعادلهما أيضا دون أهداف في 
مباراة الذهـــاب. وينال الفائز باللقب 660 ألف 

دولار، والوصيف 462 ألفا. 
وبـــدأ مازيمبي المبـــاراة بهجوم مكثف من 
أجـــل إحـــراز هدف يربـــك به حســـابات فريق 
مولوديـــة بجايـــة، الذي اعتمد علـــى تضييق 
المســـاحات وشـــن الهجمات المرتدة السريعة. 
ولم تمر ســـوى خمس دقائق حتى بدأت تظهر 
الخطورة علـــى المرميين، عندمـــا انطلق يزيد 
يايـــا بالكرة من الناحية، وســـدد كرة قوية من 
خارج منطقة الجزاء أنقذها ســـيلفان جبوهو 

حارس مازيمبي. 
ولـــم تنتظـــر جماهير الفريـــق الكونغولي 
كثيـــرا، ففي الدقيقة الســـابعة نجـــح ميرفيل 
بـــوكادي في إحراز هدف التقـــدم عندما لعبت 
ضربـــة ثابتة من الناحية اليمنى لمســـت رأس 
روجيه أسالي، قبل أن تصل إلى بوكادي الذي 
ســـددها إلى داخـــل المرمـــى. وانحصر اللعب 
في وســـط الملعب حتى جـــاءت الدقيقة الـ16، 
والتي كادت أن تشهد الهدف الثاني لمازيمبي. 
واستمرت محاولات مازيمبي الهجومية، ففي 
الدقيقـــة الـ25 أنقذ شـــمس الديـــن الرحماني 

فريقه من هدف مؤكد.
واندفع مولودية بجاية هجوميا بحثا عن 
تعديل النتيجة، لكن دون أي خطورة، وظهرت 
المســـاحات في وسط ملعبه ليســـتغلها لاعبو 
مازيمبـــي في تســـجيل الهدف الثانـــي. ومع 
بداية الشـــوط الثاني فرض بجاية ســـيطرته 
وبادر بشن الهجمات بحثا عن تعديل النتيجة 
ســـاعده في ذلك تراجع مازيمبي للحفاظ على 
تقدمه. ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون 
جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز 

مازيمبي 4-1 وتتويجه بلقب الكونفيدرالية. سقوط قوي

مازيمبي بطلا للاتحاد الأفريقي بعبور بجاية الجزائري

ينتظر أن يلتقي مازيمبي مع صن 

داونز، بطل دوري أبطال أفريقيا، 

في كأس السوبر الأفريقي مطلع 

العام المقبل

◄

مدرب الفراعنة صرح أنه واثق من 

الفـــوز، وقدرة لاعبيه على الثأر من 

الهزيمـــة القاســـية التـــي مني بها 

المنتخب قبل ثلاثة أعوام

◄
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باختصار

◄ يعقد اتحاد اللجان الأولمبية 
الوطنية (أنوك) جمعيته العمومية 
السنوية في الدوحة في وقت لاحق 

من الشهر الجاري في آخر تجمع 
حاشد لممثلي 206 دول أعضاء، 

قبل التصويت على اختيار المدينة 
الفائزة باستضافة الألعاب الأولمبية 

الصيفية 2024.

◄ قرر مجلس إدارة نادي الزمالك 
تعيين حلمي طولان مديرا فنيا 

للفريق خلفا لمؤمن سليمان الذي 
استقال هو وجهازه الفني. وكان 
رئيس الزمالك مرتضى منصور 
هاجم أسلوب لعب الفريق أمام 

المصري.

◄ نفى النجم ياسر القحطاني 
قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي 
الهلال السعودي ما تردد في الفترة 
الأخيرة عن اقترابه من اعتزال كرة 

القدم. وكانت البعض من وسائل 
الإعلام السعودي قد أشارت سابقا 
إلى أن القحطاني يفكر في اعتزال 

اللعبة.

◄ أكد نادي الباطن السعودي على 
إقالة المصري عادل عبدالرحمن، 
المدير الفني للفريق. ولم يكشف 

مسؤولو الباطن عن الاسم البديل 
لخلافة المدرب المصري حتى الآن. 

وجاءت إقالة عادل عبدالرحمن 
بسبب سوء نتائج الفريق.

◄ انطلق معسكر المنتخب 
الجزائري بمركب تحضير 

المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، 
استعدادا للمواجهة التي ستجمع 

بين الخضر ونيجيريا في الـ12 
من نوفمبر بالجولة الثانية من 

التصفيات المؤهلة لكأس العالم 
2018 بروسيا.

} بغداد - وجه الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم 
آل خليفـــة، رئيـــس الاتحـــاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم عبـــارات التهنئـــة إلـــى نـــادي القوة 
الجوية العراقي بمناســـبة فوز فريقه الكروي 
ببطولة كأس الاتحاد الآســـيوي للمرة الأولى 
فـــي تاريخـــه، مؤكدا أن هذا الإنجـــاز يترجم 
المكانة المرموقة للفريق العراقي على الساحة 

الكروية القارية. 
وتوج فريق القوة الجوية بطلا لمســـابقة 
كأس الاتحاد الآســـيوي لعام 2016 بعد فوزه 
بهدف نظيـــف على فريق بنغالـــورو الهندي 
في المباراة النهائية التي جرت مساء السبت 
علـــى ملعب ســـحيم بـــن حمد فـــي العاصمة 

القطرية الدوحة.
وأوضح آل خليفة في تصريحات صحافية 
عقب المباراة النهائية للمسابقة أن فوز فريق 
القوة الجوية يعكس روح العزيمة والإصرار 
التي يتحلى بها أفراد الفريق الذي اســـتفاد 
مـــن خبرات لاعبيه ونجح فـــي تحقيق اللقب 
الأول للأنديـــة العراقيـــة في هذه المســـابقة، 
مؤكـــدا أن هـــذا الإنجـــاز يعـــزز النجاحات 
العراقية المتميزة على الســـاحة الآسيوية في 

السنوات القليلة الماضية. 
ووجه رئيـــس الاتحاد الآســـيوي التحية 
إلى فريـــق بنغالورو على الروح العالية التي 
أظهرهـــا لاعبوه علـــى امتداد زمـــن المباراة 
النهائية، مبينا أن الفريق كان سفيرا ناجحا 
لكرة القـــدم الهندية ونجح في كتابة اســـمه 
كأول فريـــق هندي يصل إلى المباراة النهائية 

لإحدى بطولات الاتحاد الآسيوي.
وجدد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
التـــزام الاتحاد الآســـيوي بالمضـــي قدما في 
تطوير مسابقة كأس الاتحاد خلال السنوات 
المقبلـــة، بمـــا ينعكس بصـــورة إيجابية على 

مستقبل اللعبة في القارة الآسيوية. 
وفي ختام تصريحه أعرب رئيس الاتحاد 
الآسيوي عن شكره وتقديره لدولة قطر ممثلة 
في الاتحاد القطري لكـــرة القدم على جهوده 
المتميزة فـــي اســـتضافة المبـــاراة النهائية، 
مشـــيدا بالترتيبات التنظيميـــة الدقيقة التي 
ســـاهمت في إنجاح الحدث الكـــروي القاري 

وإخراجه بصورة رائعة على كافة الأصعدة.

الشيخ سلمان: 

إنجاز الجوية يعزز 

النجاحات العراقية

الإثنين 2016/11/07 - السنة 39 العدد 10448

«شباب بلوزداد، فريق كبير ولا يستحق المكانة التي يحتلها في جدول ترتيب الدوري. يتعين 

علينا جميعا أن نعمل في اتجاه واحد من أجل إخراجه من هذه الوضعية}.

 بادو الزاكي 
مدرب فريق شباب بلوزداد الجزائري المرتقب

«التحكيم يعاني من الخلل، الفريقان الفائز والخاســـر يعترضان على الأداء التحكيمي عقب كل 

مباراة، أرجو من هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة التدخل بسرعة}.

مرتضى منصور
 رئيس نادي الزمالك المصري

◄ أزاح نجم كليفلاند كافالييرز ليبرون 
جيمس لاعبا شهيرا آخر سابقا هو 
حكيم عليوان، واحتل المركز العاشر 
في ترتيب أفضل الهدافين في تاريخ 

الدوري الأميركي للمحترفين في 
كرة السلة بتسجيله 25 نقطة 

ساهمت في فوز فريقه على 
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 
102-101. ورفع جيمس 

رصيده إلى 26970 نقطة 
في 993 مباراة فقط، في 
حين احتاج عليوان إلى 

1238 مباراة و18 موسما 
لتسجيل 26946 نقطة. 

أما الرقم المقبل لجيمس 
فهو 27313 نقطة المسجل 

باسم ألفين هايز.

متفرقات
◄ أغدقت الفلبين الثناء على عودة أيقونة 

الملاكمة ماني باكياو إلى الحلبة، بعد 
اعتزاله لفترة قصيرة وتفوقه بإجماع 
آراء الحكام على جيسي فارغاس في 

لاس فيغاس ليفوز بلقب منظمة الملاكمة 
العالمية في الوزن المتوسط. وخاض 

باكياو أول نزال له منذ إعلان 
اعتزاله في أبريل الماضي بعد 

أن فاز على تيموثي برادلي، 
قبل أن يحصل على مقعد 

في مجلس الشيوخ 
الفلبيني. واقتنص 

السيناتور باكياو (37 
عاما) لقب منظمة الملاكمة 

العالمية في الوزن 
المتوسط من فارغاس 
الذي يصغره بعشرة 

أعوام. 

وسط. وخاض 
إعلان ذ

ضي بعد 
رادلي،

عد 

كمة

◄ انتخب عداء المسافات الطويلة 
هيلي جبرسيلاسي في منصب رئيس 
الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى. وقال 
جبرسيلاسي ”ألعاب القوى الإثيوبية 

تلطخت بمزاعم المنشطات، لذا أريد 
إزالة ذلك وإدارة الأمور على نحو 
صحيح“. وأضاف صاحب الثلاثة 

وأربعين عاما ”أعتقد أن ألعاب القوى 
في إثيوبيا لا تسير على 

الطريق الصحيح، لذا لا أريد 
أن أقف عاجزا وأرى الأمور 

تذهب إلى الحضيض“. 
وسيتولى جبرسيلاسي 

الفائز بلقب بطولة 
العالم أربع مرات 

وميداليتين ذهبيتين 
في الأولمبياد منصب 

رئيس الاتحاد 
الإثيوبي لألعاب 

القوى لمدة أربعة أعوام.

احب الثلاثة 
أن ألعاب القوى

لى 
 لا أريد
لأمور

.“
سي 

م.
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ليفربول يصعد إلى قمة الدوري الإنكليزي
[ أرسنال ينجو من كمين جاره توتنهام  [ يونايتد يصحح المسار وتشيلسي يواصل زحفه نحو القمة

} لنــدن - حصد فريق ليفربول فوزا ســـاحقا 
علـــى ضيفه واتفورد بنتيجـــة 6-1 الأحد، على 
ملعـــب ”آنفيلـــد“ فـــي الجولة الحادية عشـــرة 
لمســـابقة الدوري الإنكليزي لكـــرة القدم والتي 
شـــهدت أيضا تعادل أرســـنال مع توتنهام 1-1 
وفوز هال سيتي على ساوثهامبتون 2-1. ورفع 
ليفربول رصيده إلى 26 نقطة في صدارة ترتيب 
البريميرليغ بفارق نقطة عن تشيلســـي صاحب 
المركـــز الثاني وتجمد رصيـــد واتفورد عند 15 
نقطة في المركز الثامـــن. أحرز أهداف ليفربول 
ســـاديو ماني ”هدفـــين“ وكوتينيـــو وفيرمينو 
وإيمري كان وفاينالدوم، بينما ســـجل يانمات 

هدف واتفورد الوحيد.
ونجـــا أرســـنال من كمـــين جـــاره وضيفه 
توتنهام إثـــر تعادل الفريقـــين 1-1 في المرحلة 
الحادية عشـــرة مـــن الـــدوري الإنكليزي وفرط 
أرســـنال في فرصة اســـتعادة صـــدارة جدول 
المســـابقة التـــي انتزعهـــا تشيلســـي. وبقـــي 
تشيلســـي برصيد 25 نقطة مقابل 24 لمانشستر 
ســـيتي. وهي المرة الثانية علـــى التوالي التي 
يهـــدر فيها أرســـنال نقاطـــا علـــى أرضه بعد 
ســـقوطه فـــي فخ التعـــادل مع ميدلزبـــره 0-0. 
وفي المقابل، حافظ توتنهام على ســـجله خاليا 
مـــن الهزائم في 11 مباراة فـــي الدوري المحلي 
منذ مطلع الموســـم الحالي وهـــو الوحيد الذي 
لم يخســـر حتى الآن. وغـــاب عن توتنهام لاعب 
وســـطه المهاجـــم ديلي ألي الذي كشـــف مدربه 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو بأنه أصيب 
في ركبته خلال التمارين وسيغيب عدة أسابيع 
عن الملاعـــب، بينما عاد إلى صفـــوف توتنهام 
هدافه هاري كاين بعد غياب دام سبعة أسابيع 

بداعي الإصابة.
بالعاصمـــة  ”الإمـــارات“  ملعـــب  وعلـــى 
البريطانيـــة لنـــدن، ســـيطر التوتر علـــى أداء 
الفريقـــين في لقـــاء ”ديربـــي العاصمة“ خاصة 
بالنســـبة إلى لاعبي أرســـنال الذيـــن احتاجوا 
إلـــى النيـــران الصديقـــة لإنهاء الشـــوط الأول 
لصالحهـــم. وحســـم المدفعجية الشـــوط الأول 
لصالحهـــم بهـــدف ســـجله كيفن فيمـــر مدافع 

توتنهـــام بضربـــة رأس عن طريـــق الخطأ في 
مرمى فريقه. وفي الشـــوط الثاني، سجل هاري 

كين هدف التعادل لتوتنهام من ضربة جزاء.

فوز ساحق

وســـحق تشيلســـي منافســـه إيفرتون 0-5 
ليتصـــدر الـــدوري الإنكليـــزي بعـــد أداء رائع 
مســـتغلا تعثر مانشستر ســـيتي بتعادله 1-1 
مع ميدلســـبره الذي سجل هدفا في آخر دقيقة. 
وهذه أول مرة يتنازل فيها سيتي عن الصدارة 
منـــذ بدايـــة الموســـم وبفضـــل الأداء المتميـــز 
لتشيلســـي انتـــزع المركـــز الأول بفـــارق نقطة 
واحدة. وبعد هزيمتين متتاليتين في ســـبتمبر 
الماضي أثيرت شـــكوك حول قدرة فريق المدرب 
أنطونيـــو كونتي علـــى اســـتعادة اللقب الذي 
خســـره الموســـم الماضي لصالح ليستر سيتي، 
لكن تشيلسي استفاد من الحالة الرائعة للاعب 
الوســـط إيدن هازارد الذي ســـجل هدفين ليلهم 
فريقه لتحقيق الخماســـية. وســـاهم ماركوس 
ألونسو ودييغو كوســـتا وبيدرو في أكبر فوز 
لتشيلســـي تحت قيـــادة كونتـــي وأثقل هزيمة 
لإيفرتـــون مع مدربه رونالـــد كومان الذي تولى 

المهمة هذا الموسم.
وقال كونتـــي ”عندما تفوز بهـــذه الطريقة 
فهذا رائع. من المؤســـف أننا ســـنتوقف بسبب 
فترة التوقف الدولي“. جاءت خماسية تشيلسي 
فـــي مرمى إيفرتون لتثبت بقوة أن الفريق قادر 
علـــى المنافســـة علـــى لقـــب البريمييرليغ بعد 
صدارتـــه المؤقتة لجدول الترتيـــب، ولكن يبقى 
السؤال وهو ماذا حدث للبلوز في عهد كونتي.. 
وكيف أعادهـــم للواجهة من جديد بأداء دفاعي 
وهجومي أكثر من رائع؟ وكان المدرب الإيطالي 
قد تســـلم الفريق حطاما من الناحية النفســـية 
والفنيـــة، بعد موســـم كارثي مـــع مورينيو ثم 

هيدينك.
البلـــوز الذين يحتلون المركز الثاني بعد 11 
جولة برصيد 25 نقطة، كانوا في نفس التوقيت 
من الموسم الماضي تحت قيادة السبيشال وان، 
يقبعون في المركز الــــ15 برصيد 11 نقطة فقط، 
ولم يترك مورينيو الفريق ســـوى بعد 16 جولة 
وتشيلســـي في نفس المركز، وإن كان اقترب من 
رصيد نقاط المراكز المهددة بالهبوط. ولم ينجح 
خليفتـــه هيدينك في مهمته، حيـــث وجد فريقا 
مدمرا من الناحية النفسية بعد خلافات نجومه 
مـــع مورينيـــو المســـتمرة وتبـــادل الاتهامات 

بينهـــم، ورغـــم تحســـن النتائج نســـبيا إلا أن 
الفريق أنهى الموســـم في المركز العاشـــر، وهو 
الأســـوأ في تاريخ النادي منـــذ أن امتلكه رجل 
الأعمال الروســـي إبراموفيتش. وتعاقد النادي 
مع الإيطالـــي أنطونيـــو كونتي المديـــر الفني 
للمنتخـــب للأزوري في محاولـــة لإنقاذ الفريق 
في الموســـم الجديد، وقبل كونتـــي المهمة وهو 
يعلم صعوبتها وســـط التعاقدات والمنافســـات 

الشرسة بين الكبار في الدوري الإنكليزي.
أدرك كونتـــي بخبرته التدريبية الطويلة أن 
البداية هي التخلص من حطام وتأثير الموســـم 
الماضي، وعلاج اللاعبين من الناحية النفســـية 
وإعادة الثقة المفقـــودة إليهم، وهو ما فعله مع 
بـــدء مرحلة الإعداد وخاصـــة مع نجوم الفريق 
المؤثرين مثل البلجيكي إيدين هازارد الذي كان 
يفكر في الرحيل والمهاجم الأســـباني كوســـتا 
وبيدرو وكورتوا وغيرهم. وكان كونتي على حق 
تماما ونجح في مهمته الصعبة التي لا يجيدها 
مدربون عمالقة ليصل إلى قلب اللاعبين سريعا 
ويتغلغل في مشـــاعرهم ويحركها، واســـتعاد 
النجـــوم ثقتهـــم في أنفســـهم وقـــادوا الفريق 
إلى انتصارات كبيـــرة، فعلى مدار 5 لقاءات لم 

يســـتقبلوا أهدافا وأحرزوا العديد من الأهداف 
الرائعة، وتصدر كوســـتا جدول الهدافين وقدم 
هازارد أداء ولا أروع. وقلب هال ســـيتي تأخره 
أمام ضيفه ســـاوثهامبتون إلى فوز 2-1. تقدم 
ســـاوثهامبتون عبر تشـــارلي أوستن (من ركلة 
جزاء)، وعادل الأسكتلندي روبرت سنودغراس، 

قبل أن يضيف مايكل داوسون هدف الفوز.

قبلة الحياة

ســـجل المهاجم الســـويدي المخضرم زلاتان 
إبراهيموفيتـــش هدفين ليمنح قبلة الحياة إلى 
فريقه مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي 
ويخفف من الضغوط الواقعة على مديره الفني 
البرتغالـــي جوزيه مورينيو حيـــث قاد الفريق 
إلى الفوز الثمين على مضيفه ســـوانزي سيتي 
3-1. ورفع مانشســـتر يونايتـــد رصيده إلى 18 
نقطة ليتقدم إلى المركز السادس بفارق الأهداف 
فقـــط أمام إيفرتون، بعدما حقق فريق مورينيو 
اليـــوم الانتصـــار الأول لـــه فـــي آخـــر خمس 
مباريـــات خاضهـــا بالمســـابقة. وتجمد رصيد 
ســـوانزي ســـيتي عند خمس نقـــاط ليظل في 

المركز التاســـع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف 
فقط أمام ســـندرلاند حيث فشـــل ســـوانزي في 
تحقيق الفوز للمباراة العاشـــرة على التوالي. 
وحســـم مانشســـتر يونايتد المباراة تماما في 
شـــوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها الفرنسي 

بول بوغبا وإبراهيموفيتش.
وســـجل واين روني قائد نادي مانشســـتر 
يونايتـــد رقمـــا قياســـيا جديـــدا فـــي الدوري 
الإنكليزي خـــلال مباراة فريقه أمام ســـوانزي 
سيتي والتي انتهى شوطها الأول بنتيجة (3-

0) بهدفين لزلاتان إبراهيموفيتش وهدف لبول 
بوغبا. ووفقا للإحصائيـــات فإن روني أصبح 
ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز 
يصل إلى 100 تمريرة حاســـمة بعد ريان غيغز 
أســـطورة مانشســـتر يونايتد وفرانك لامبارد 

لاعب تشيلسي الأسبق. 
الثالـــث  الهـــدف  رونـــي  وايـــن  وصنـــع 
لإبراهيموفيتـــش ليصـــل بتمريرتـــه إلى الرقم 
100 فـــي البريمييرليغ. ويملك ريـــان غيغز 162 
تمريرة حاســـمة، وفرانك لامبارد (102) وواين 
روني (100) و سيسك فابريغاس (95) ودينيس 

بيركامب (94).

ــــــزاع صدارة الترتيب فــــــي بطولة إنكلترا لكرة القــــــدم بتفوقه على  نجــــــح ليفربول في انت
واتفورد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، 

والتي أقيمت على ملعب ”آنفيلد“ معقل الريدز.

◄ دخل نادي مانشستر سيتي 
سباق التعاقد مع الدولي الفرنسي 

أنطوان غريزمان، نجم فريق 
أتلتيكو مدريد الأسباني. وينافس 

سيتي مانشستر يونايتد للحصول 
على خدمات صاحب الـ25 عاما في 

الصيف المقبل.

◄ قالت تقارير صحافية إنكليزية، 
إن نادي أرسنال اللندني يفكر في 
التعاقد مع مدرب بايرن ليفركوزن 
الألماني، روجير شميت، بدلا من 

الفرنسي المخضرم أرسين فينغر. 
ينتهي تعاقد فينغر مع المدفعجية 

بحلول صيف 2017.

◄ يستعد باريس سان جرمان 
لتوجيه ضربة قوية لآمال تشيلسي 

وميلان في التعاقد مع المدافع 
الدولي البرازيلي تياغو سيلفا 

الصيف المقبل، إذ حضر لتمديد 
عقده حتى عام 2019، وهو ما رحب 

به اللاعب.

◄ عاد روما للاستفسار عن 

إمكانية ضم المدافع الأسباني 
الواعد ناتشو فيرنانديز، بعد 
انهيار انضمامه إلى صفوف 

الفريق بقرار من المدير الفني 
لريال مدريد زين الدين زيدان الذي 

يحضر لمرحلة ما بعد سيرجيو 
راموس وبيبي من الآن.

◄ أكد خوان سيباستيان فيرون 
رئيس نادي إستوديانتس 

دي لا بلاتا متصدر الدوري 
الأرجنتيني لكرة القدم، 

قراره بالبدء في التدريبات 
للعودة إلى الملاعب مجددا 

خلال العام المقبل، حيث يعتزم 
المشاركة كلاعب في مباريات 

الفريق وخاصة في مسابقة كأس 
ليبرتادوريس.

باختصار

رياضة
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عبور سهل

«ارتكبـــت خطأ وأردت الاعتذار للفريق والمدرب. الجميع يعلم أن دورتموند عليه الفوز وحينما 

نفشل في تحقيق ذلك لأربع مباريات نبدأ في الشعور بالضغط، أعتقد أننا أبلينا بلاء حسنا».

 بيير إيمريك أوباميانغ 
لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني

«شفاينشـــتايغر شـــخص جيد للغاية، إنه أسطورة، لا أعرف ما حدث معه هناك، ولكنني أعتقد 

ظهروا الكثير من الاحترام له. من المؤسف أن يحدث ذلك معه».
ُ
أنهم لم ي

إيمري كان 
لاعب فريق ليفربول الإنكليزي

} بارانكيــا (كولومبيــا) - أكـــد الأرجنتينـــي 
خوســـيه بيكرمـــان المديـــر الفنـــي للمنتخب 
الكولومبـــي لكرة القـــدم، أن مهاجمه راداميل 
فالكاو غارســـيا كان دائمـــا عنصرا مؤثرا في 
الفريق، مشـــيرا إلـــى أن عودتـــه إلى صفوف 

المنتخب الكولومبي مشجعة. 
وأوضـــح بيكرمان، لدى وصوله إلى مدينة 
بارانكيـــا اســـتعدادا للمبـــاراة المرتقبـــة بين 
فريقه ومنتخب تشـــيلي، الخميس المقبل، في 
تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس 
العالـــم 2018، أن اســـتدعاء فالـــكاو لصفوف 
الفريق ســـيفيد المنتخب الكولومبي كثيرا في 

المرحلة المقبلة. 
ويعـــود فالـــكاو إلـــى صفـــوف المنتخـــب 
الكولومبـــي بعد غياب دام لنحو عام بســـبب 

الإصابات العديدة التي تعرض لها.
وصـــرح بيكرمـــان إلـــى وســـائل الإعلام 
الكولومبيـــة، قائـــلا ”فالـــكاو كان دائما لاعبا 
بـــارزا ومهما للفريق. لســـوء الحـــظ ، حرمته 
الإصابة من التواجد مع منتخب كولومبيا في 
حـــدث كبير مثل كأس العالـــم الماضية. ونحن 
الآن نترقب مونديالا آخر. بعد الغياب للبعض 
من الوقت عن الملاعب، استعاد فالكاو مستواه 
العالي وأصبح مســـتواه مشـــجعا“. وتعافى 
فالـــكاو، الذي ســـجل أربعـــة أهـــداف لفريقه 

موناكو الفرنســـي في الأســـبوع الماضي، من 
الإصابات المتكررة وبدأ في استعادة مستواه 
تدريجيـــا وخـــاض آخر مباراة ســـابقة له مع 

المنتخب الكولومبي في أكتوبر 2015.
أتلتيكـــو  نجـــم  بورخـــا  ميغيـــل  وعـــن 
ناســـيونال، والذي كان المفاجـــأة الكبيرة في 
القائمة التي اســـتدعاها بيكرمان مؤخرا، قال 
بيكرمان إن السبب الرئيسي لاستدعاء اللاعب 
هو الموســـم الرائع الذي قدمه مع ناديه. وبدأ 
بيكرمان فعاليات المعسكر التدريبي للمنتخب 
الكولومبي بمجرد وصولـــه إلى بارانكيا رغم 
وجود خمســـة لاعبـــين فقط في المعســـكر من 
بين 28 لاعبا اســـتدعاهم المـــدرب الأرجنتيني. 
ومن جانب آخـــر يدرك إدغاردو بـــاوزا المدير 
الفني للمنتخب الأرجنتينـــي لكرة القدم مدى 
حاجته لعودة مهاجمـــه وقائد الفريق ليونيل 
ميســـي إلى أفضل مســـتوياته قبل المباراتين 
القويتين اللتين ينتظرهما الفريق أمام نظيريه 
البرازيلـــي والكولومبـــي، وذلك مـــع احتلال 
الفريق المركز الســـادس في جـــدول تصفيات 
قارة أميـــركا الجنوبية المؤهلة لـــكأس العالم 

.2018
وتتنافس جميـــع المنتخبات العشـــرة في 
قارة أميركا الجنوبية ضمـــن هذه التصفيات 
بنظـــام دوري مـــن دوريـــن، حيـــث يلتقي كل 

فريق المنتخبات التسعة الأخرى ذهابا وإيابا 
لتتأهل فـــي النهايـــة المنتخبـــات التي تحتل 
المراكز الأربعة الأولى إلى المونديال مباشـــرة، 
فيما ســـيخوض صاحب المركز الخامس دورا 
فاصـــلا مع بطـــل اتحـــاد أوقيانوســـية على 
بطاقة التأهـــل للمونديـــال. ويحتاج المنتخب 
الأرجنتيني راقصو التانغو إلى تحقيق الفوز 
في المباراتين القادمتين أمام البرازيل الخميس 
المقبـــل ثم كولومبيا منتصف الأســـبوع المقبل 
ليعود ضمـــن المراكز الأربعـــة الأولى بجدول 

التصفيات. 
المركـــز  الأرجنتينـــي  المنتخـــب  ويحتـــل 
الســـادس فـــي التصفيـــات برصيـــد 16 نقطة 
وبفارق الأهـــداف فقط خلف تشـــيلي وبفارق 
نقطة واحدة خلف كولومبيا والإكوادور وذلك 
بعد عشـــر مباريـــات خاضهـــا كل منتخب في 

رحلته بالتصفيات.
وقال باوزا ”أشـــعر بالســـعادة لأن ميسي 
يمر بفترة جيدة وأتمنى أن يستطيع هذه المرة 
البقـــاء مـــع الفريق“، في إشـــارة إلى الإصابة 
التـــي حرمت الفريق من جهـــوده في مباريات 
مهمة سابقة بالتصفيات. وأوضح باوزا ”الآن 
نحتـــاج فـــوز المنتخب الأرجنتينـــي من خلال 

الجهد الذي يبذله جميع أعضاء الفريق“. 
وعن العقوبة التي فرضها الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) على بوليفيا واســـتفاد منها 
منتخـــب تشـــيلي ليتقدم إلـــى المركز الخامس 
بفارق الأهـــداف أمام التانغو الأرجنتيني وما 
يمكـــن لهذا أن يترك من أثر على اســـتعدادات 
التانغـــو لمباراتـــي البرازيـــل وكولومبيا، قال 
بـــاوزا ”أمامنـــا مباراتان جذابتـــان وقويتان 
لأنهمـــا أمـــام منافســـين مباشـــرين لنـــا على 
بطاقات التأهل للمونديال. المباراتان رائعتان، 
ونتمنـــى أن نؤديهمـــا بشـــكل جيد ونحســـن 
المســـتوى الـــذي ظهرنـــا عليه فـــي المباريات 
الأخيـــرة ونحقق نتيجـــة جيدة وهـــو ما كنا 

نصبو إليه في المباريات الماضية“. ثورة القائد

بيكرمان يكيل المديح لفالكاو

أن  أدرك  كونتـــي  البلـــوز  مـــدرب 

البدايـــة هـــي التخلص مـــن حطام 

وتأثيـــر الموســـم الماضـــي، وعلاج 

اللاعبين من الناحية النفسية

◄

النجـــم راداميـــل فالكاو يعـــود إلى 

الكولومبـــي  المنتخـــب  صفـــوف 

بعـــد غيـــاب دام لنحو عام بســـبب 

الإصابات العديدة التي تعرض لها

◄ } مدريد - دخل نادي بايرن ميونيخ الألماني 
في صراع مـــع توتنهام الإنكليزي، على ضم 
إيســـكو صانـــع ألعـــاب فريق ريـــال مدريد 

الأسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية. 
ماوريســـيو  توتنهـــام  مـــدرب  ويضـــع 
بوكيتينو، اللاعب الأسباني على رأس قائمة 
المطلوبين لتدعيم السبيرز في الشتاء. ويريد 
إيســـكو الرحيل عـــن ريال مدريـــد لخروجه 
مرارا وتكرارا من تشكيل الملكي هذا الموسم.
وأراد بوكيتينو ضم إيسكو في الصيف 
الماضـــي، إلا أن نجـــم ملقة الســـابق، فضل 
الاستمرار في الريال والكفاح من أجل حجز 
مكان أساسي في تشكيلة زين الدين زيدان. 

وبات بايـــرن ميونيخ هـــو الآخر مهتما 
بالتعاقد مع إيســـكو نظـــرا لأنه لم يلعب في 
دوري أبطال أوروبا هذا الموســـم، وبالتالي 
ســـيكون متاحا في مرحلة خـــروج المغلوب 
إن لم يشـــارك في المباراتين المقبلتين من دور 

المجموعات.

} برلين - أوضح نادي فولفسبورغ الألماني 
لكـــرة القدم أن فاليرين إســـماعيل ســـيبقى 
فـــي منصب المدير الفنـــي للفريق في أعقاب 
الفوز على ملعب فرايبورغ 3-0 الســـبت في 
الدوري الألماني البوندســـليغا. ولم يكشـــف 
فولفســـبورغ عن أي تفاصيل، ولكن يبدو أن 
المدرب الفرنسي إســـماعيل سيتولى تدريب 
الفريق بشـــكل دائـــم بعدما تولـــى المنصب 
بشـــكل مؤقت منـــذ 18 أكتوبـــر الماضي في 

أعقاب إقالة ديتار هيكينغ.
وكان فولفسبورغ يبحث عن مدرب جديد، 
ولكن كلاوس ألوفس مدير الكرة للنادي قال 
”لقـــد توصلنـــا إلى اســـتنتاج بـــأن فاليرين 
إسماعيل هو المدرب المناسب لفولفسبورغ“، 
واصفا إياه بأنه ”الخيار الأفضل بالنســـبة 

إلينا“. 
الســـابق  المدافـــع  إســـماعيل  وكان 
لفولفســـبورغ، يتولى تدريب فريق الشباب 
تحت 23 عاما في النادي قبل توليه مسؤولية 

الفريق الأول. 

إيسكو يشعل الصراع 

بين بايرن وتوتنهام

فولفسبورغ يقرر الإبقاء 

على مدربه فاليرين
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} دبــي – ســـتتوافد قريبـــا نجمـــات العميل 
فـــي سلســـلة أفـــلام ”جيمس  الســـري ”007“ 
الجميـــلات، علـــى الإمـــارات العربية  بونـــد“ 
المتحدة للمشـــاركة في معرض فريد من نوعه 
فـــي المنطقة، احتفاء بمـــرور نصف قرن على 

السلسلة الأشهر في عالم السينما.
ويســـتضيف مبنى ”ذا أنيكـــس� الملحق 
في دبـــي معرضا تحت عنوان  بـ“برج خليفة“ 
”تصميـــم 007 – 50 عامـــا من بوند“، ســـيتيح 
أدق  اختبـــار  الشـــهيرة  السلســـلة  لعشـــاق 

التفاصيل التي تقف وراء نجاحها.
وستغطي هذه الفعالية الاحتفالية مختلف 
و“دبي  الوجهـــات بمـــا فيها ”ريـــل ســـينما“ 
في  أكواريوم وحديقـــة الحيوانـــات المائية“ 

”دبي مول“ و“دبي فاونتن“.
وســـتصل الممثـــلات اللواتـــي لعبن دور 
البطولـــة إلى جانـــب الجاســـوس البريطاني 
الشهير، إلى دبي مع نخبة من نجوم السلسلة 
الملحمية للمشـــاركة فـــي هـــذه الفعالية قبل 

الافتتاح الرسمي للمعرض.
ومن بين هؤلاء الممثلات النجمة الإيطالية 
كاترينـــا مورينو التي ظهرت في فيلم ”كازينو 
رويـــال“ وهـــو الفيلم رقـــم 21 ويمثل الأحداث 
الأولـــى لحيـــاة جيمس بونـــد المهنيـــة بعد 

استلامه رخصة التصريح بالقتل 007.
ولعبت مورينو دور ســـولانج ديميتريوس 
فـــي الفيلـــم وقابلـــت بونـــد لأول مـــرة عندما 
تحدى الأخيـــر زوجها في لعبة حافلة بالإثارة 
والتشــــويق قبل أن تغـــادر بصحبة بوند في 
سيارة الشبح ”اســـتـون مارتين“ التي ربحها 
من زوجها، وهي علامة الســـيارات الشـــهيرة 

التـــي لطالما رافقت سلســـلة أفـــلام ”جيمس 
بوند“.

وســـتكون النجمة الفرنسية ذات الأصول 
البولنديـــة إيركا بوتشـــينكو بطلة فيلم ”مون 
ريكر“ (حاصد القمر)، أيضا متواجدة في دبي 
لحضور الفعالية إلى جانب الممثلة اليونانية 
تونيا ســـوتيروبولو، حبيبة بونـــد في الفيلم 

”سكايفول“ (السقوط).
مه  وســـيحظى زوار المعـــرض الـــذي ينظِّ
مركـــز الباربيكان البريطانـــي بفرصة التعرف 
على طرق تنفيذ الحيل السينمائية والحركات 
العنيفة والصعبة في سياق مغامرات جيمس 
بوند منذ فيلم ”دكتور نو“، الذي قام ببطولته 

شين كونري، وحتى فيلم ”سكايفول“.

وســـيتمكن الجمهور ابتداء من الاثنين 14 
نوفمبـــر الجاري، من إلقاء نظرة عن كثب على 
الأشياء التي استخدمها أبطال السلسلة مثل 
مســـدس ”ســـكرامنجا“ الذهبي الشهير، الذي 
ظهـــر في فيلم ”الرجل ذو المســـدس الذهبي“ 
وهو الفيلم التاســـع من السلسلة والذي أنتج 

عام 1974.
كما ستعرض أيضا ملابس الممثل دانيال 
كريج الذي لعب شـــخصية ”جيمس بوند“ في 
فيلـــم ”كازينو رويال“ وكذلك ســـيارة الشـــبح 

”استون مارتين دي بي 5“، وغيرها.
يذكـــر أن هذا المعرض الخاص بسلســـلة 
أفلام جيمس بوند قـــد أطلق للمرة الأولى في 
مركـــز ”باربيـــكان“ في العاصمـــة البريطانية 

لنـــدن، وذلك فـــي العـــام 2012، حيـــث أخذت 
شـــعبيته بالتزايد، ليحظى باعتـــراف عالمي 
رفيع المســـتوى، لينتقل إثر ذلـــك إلى العديد 
مـــن المدن في العالم مثـــل تورونتو وملبورن 
وموســـكو وروتردام ومدريد ومكسيكو سيتي 
وباريـــس وشـــنغهاي، وهـــا هو اليـــوم يخط 

السير نحو مدينة دبي.
وســـيلقي المعـــرض الضـــوء علـــى تأثير 
جيمـــس بوند فـــي أمور عدة فـــي مجال الفن، 
وعالـــم  الحيـــاة،  وأســـلوب  والموســـيقى، 
وقطـــاع  والســـفر،  والتصميـــم،  الســـيارات، 
التكنولوجيا، وعالم الأزياء، هذا إلى جانب كل 
الأشياء الخاصة التي حدثت خلف الكواليس 

خلال العقود الخمسة الماضية.

} ســان فرانسيســكو – رغـــم أن تكنولوجيـــا 
الـــذكاء الاصطناعـــي تهدف في الأســـاس إلى 
خدمـــة البشـــر، إلا أن فريقا مـــن الباحثين في 
فـــي  للتكنولوجيـــا  ماساشوســـيتس  معهـــد 
الولايات المتحـــدة نجح في ابتكار نوع جديد 
من الذكاء الاصطناعي له هدف وحيد، ألا وهو 
توليـــد الصور الأكثر إثارة للفزع على الإطلاق 

بالنسبة إلى البشر.
”آلـــة  اســـم  الجديـــدة  التقنيـــة  وتحمـــل 
وهي تستخدم معادلات خوارزمية  الكوابيس“ 
خاصـــة كي تتعرف على الأشـــياء التي تخيف 
البشـــر، وتســـتخدم هذه المعرفة فـــي توليد 

الصور التي تثير لديهم أكبر قدر من الفزع.
ونقل الموقع الإلكتروني ”ساينس أليرت“ 
المعني بالأبحاث العلميـــة والتكنولوجيا عن 
الباحـــث بينـــار ديلـــول قوله، ”لقـــد أثار عدد 
متزايـــد مـــن رجال العلـــم مثل إيلون موســـك 
وســـتيفان هوكينـــغ المخاوف مـــن تهديدات 

الذكاء الاصطناعي للبشر“.
وأضاف ”وبمناســـبة أعياد الهالوين وفي 
ضوء ثقافـــة القرصنة الإلكترونيـــة التقليدية 
لـــدى معهـــد ماساشوســـيتس للتكنولوجيا، 
أردنا أن نحيي بشـــكل عابث مخاوف البشـــر 
من الـــذكاء الاصطناعي التـــي أصبحت فكرة 

متنامية في الثقافة الشعبية“.
وعلى غرار برنامج ”ديب دريم“ من شـــركة 
غوغـــل العملاقـــة لخدمـــات الإنترنـــت والذي 
يهدف إلى اســـتنباط صور تخيلية من الصور 

التقليديـــة بواســـطة شـــبكة مـــن الموصلات 
العصبية الصناعية، تستطيع ”آلة الكوابيس“ 
توليد الصور اعتمادا على مجموعة من الأفكار 

مثل ”مدينة الأشباح“ و“المجزر“ وغيرهما.
وتعتمـــد فكرة البرنامج بشـــكل أساســـي 
على تعلم كيف يبدو شـــكل البيت المسكون أو 
الجثة المتحركة أو المدينة الملوثة بالسموم، 
ثم تطبيق هذه المعرفـــة من أجل توليد صور 

مفزعة بالنسبة إلينا.
ويقول مانويـــل كيبراين وهو أحد أعضاء 
فريـــق البحث ”لقد توصلنـــا إلى نتائج مثيرة 
للاهتمام حيث قمنا على سبيل المثال بتدريب 
شـــبكة الموصلات العصبية على مجموعة من 
الصور الخاصة بمكان معين مثل بيت مسكون 
بالأشـــباح، بهدف عرض هذه الصور التي يتم 
توليدهـــا على فرد أو مجموعـــة أفراد، فكانت 

النتائج مفزعة للغاية“.
ويـــرى فريـــق البحـــث أن هـــذه التقنية لا 
تهدف فحســـب إلى إخافة البشر حيث أن هذا 
المشـــروع يهدف للوصول إلى الأسباب التي 
تثيـــر مخاوف البشـــر من أشـــياء معينة وما 
إذا كان مـــن الممكن اســـتخدام أجهزة الذكاء 
الاصطناعي مثـــل الروبوتات في تخفيف هذه 

المخاوف في المستقبل.
وقال كيرباين ”نحن لا نأخذ هذا المشروع 
على محمل الجد بل نريد الحصول على بعض 
التسلية، ولكن هذا المشروع يحمل في طياته 

مسألة بالغة الجدية“.

} لنــدن – عرض في لندن، الخميس الماضي، 
للمرة الأولى فيلم ”اســـتريت كات بيمد بوب“ 
المأخوذ عـــن رواية تتناول قصة حقيقية لقط 

ضال ساعد في تغيير حياة عازف موسيقي.
ووفقـــا للكتـــاب الـــذي يحمل نفس اســـم 
الفيلم، يجد الممثل لوك تريداواي والذي يقوم 
بدور جيمس بوين مدمن المخدرات المتعافي 
لدى عودته من حفل موسيقي ذات ليلة في عام 
2007، قطا بني اللون جريحا في مكان إقامته.
ويقوم بويـــن برعاية هـــذا الحيوان الذي 
أطلق عليه اســـم بوب حتى اســـتعاد صحته، 
وســـرعان مـــا أدرك أن القـــط أصبـــح جزءا لا 
يتجـــزأ منـــه حيـــث كان يتبعه عندمـــا يذهب 
للعزف بمنطقة كوفنت غاردن في وســـط لندن. 
وجذب مشـــهد وجود بوب على كتفي بوين أو 

الجلـــوس بين قدميه خـــلال أدائه عروضا في 
الشـــوارع انتباه عدد متزايد من المارة، وأدى 
هذا إلى إحداث تغيير في الحياة وذيوع كتاب 
للعـــازف. وقال بوين على الســـجادة الحمراء 
بينما يجثم بوب على كتفيه، ”أعطاني ســـببا 
للنهـــوض في الصبـــاح وأنـــا الآن أقف هنا. 
فالفيلـــم الذي يتناول جـــزءا من حياتنا يكون 
مثيـــرا للغاية“. وأضاف ”إنه نوع من تصوير 
تجربة غير عاديـــة في كوفنت غاردن مع بوب 
حقيقي على كتفيك، لكن الأمر كان مدهشا، فقد 

كان يعرف ما يتعين عليه عمله“.
وظل بوب جالســـا فوق كتفي بوين خلال 
مروره على السجادة الحمراء، حيث انضمت 
إليهما كيـــت زوجة الأمير وليام التي حضرت 
بوصفها راعية لمنظمة ”العمل بشأن الإدمان“.

} تونــس – عبـــرت النجمـــة التونســـية درة 
عن اســـتيائها من عدم توجيه المســـؤولين 
عن وزارة الشـــؤون الثقافيـــة دعوة لحضور 
تسليمها وسام الاستحقاق الثقافي من رئيس 

الجمهورية الباجي قائد السبسي.
اســـمها  بإدراج  درة  وفوجئت 

في قائمـــة الفنانيـــن المدعوين 
بعد انتهاء الحفل الذي أقيم في 
قصـــر قرطاج لتكريـــم مجموعة 
الســـينمائيين  المبدعيـــن  مـــن 

الاســـتحقاق  أوســـمة  بمنحهـــم 
الثقافـــي، اعترافـــا بدورهـــم فـــي 

والعربية  التونسية  السينما  إشعاع 
والأفريقيـــة ونشـــر الثقافـــة، من قبل 

رئيس الجمهورية.
وأعربت درة عن سعادتها بحصولها 

علـــى وســـام الاســـتحقاق الثقافي 
الصنـــف الثالـــث، موضحة أنها 
لم تحضر حفل تســـلم الوســـام 
بســـبب عـــدم علمهـــا بموعـــد 
التكريـــم مســـبقا، وكتبت على 
صفحتها على فيســـبوك ”أشكر 
ســـيادة الرئيـــس على الوســـام 
وأشـــكر وزارة الثقافة التونسية 
على ترشـــيحي لســـيادته وأؤكد 
لســـيادته وللشـــعب التونســـي 
أنني ما كنـــت لأتخلّف عن هذا 
الموعـــد الهام لو أنـــي علمت 

به“.
وأضافـــت ”لقـــد ســـاءني 
كثيـــرا عدم تمكني من تســـلم 
الوســـام من ســـيادة الرئيس 
أثناء الحفل الذي أقامه على 

شـــرف المكرمين في قصر 
قرطـــاج وذلك لأنـــه لم يتم 
إعلامـــي بهـــذا التكريم ولا 
الاتصـــال بي بأي وســـيلة. 
ولقـــد علمـــت بالصدفة من 
وســـائل الإعلام التونسية، 
يمكـــن  كان  الـــذي  الأمـــر 

تلافيـــه لو أنـــه تم تبليغي فـــي أي وقت قبل 
صبيحة اليوم“.

وشـــاركت الممثلـــة التونســـية المقيمة 
في القاهرة صور التكريم التي نشـــرت على 
الصفحة الرســـمية لرئيس الجمهورية 
التونســـية علـــى فيســـبوك، لكنها 
أرفقتها في ما بعد بتعليق وجهت 
فيه تســـاؤلات للمسؤولين على 
وطالبت  بالتكريم  إعلامها  عدم 

بتوضيحات في الخصوص.
وكتبـــت درة ”أرجـــو مـــن 
الإعـــلام  ووســـائل  الصحافـــة 
التوضيـــح. وأرجـــو أن يشـــرح 
لـــي أي طـــرف مـــن الجهـــات 
المعنيـــة لمـــاذا لـــم تٌوجه لي 
دعوة رســـمية أو غير رسمية 
بنفســـي  لأتســـلم  للحضـــور 
وســـام الاســـتحقاق الثقافـــي 
الذي صدر باســـمي من رئيس 
الجمهوريـــة في بلـــدي؟ لماذا 
تـــمّ حرماني من هـــذه اللحظة 
المهمـــة في مشـــواري الفني 
وحياتي؟ وكتابة (تعذر عليها 
الحضور) مع اننـــي لم أعلم 
لكـــي أحضر أتســـاءل ماهو 

السبب بالضبط ؟“.
تكن  لـــم  أنها  وأضافـــت 
التـــي  الوحيـــدة  الفنانـــة 
تـــم تجاهلهـــا موضحـــة أن 
”المخرج رضا الباهي أيضا 
لم يتم إعلامـــه ولم توجه له 

الدعوة“.
حضرت  قد  درة  وكانـــت 
حفل افتتـــاح مهرجان ”أيام 
منذ  الســـينمائية“  قرطـــاج 
أكثـــر مـــن أســـبوع، لكنها 
غادرت تونـــس نحو مصر 
زفـــاف  حفـــل  لحضـــور 
النجميـــن إيمـــي ســـمير 

غانم وحسن الرداد.

} كان ســـؤال حـــاد يواجه الممثلـــة رينيه 
زيلويغـــر قبـــل عامين وبعـــد عملية تجميل 
أفقدتهـــا وجههـــا الحقيقي، تشـــابه حينها 
الســـؤال عند غالبية وسائل الإعلام الغربية 
وكأنها اتفقت علـــى إطلاقه ”أين ذهب وجه 

رينيه؟“.
لـــم يكـــن فـــي الأمر تهكـــم علـــى ممثلة 
محبوبـــة، بقـــدر أن العيـــون التـــي أحبتها 
افتقـــدت ذلـــك الوجـــه المشـــاكس والمعبر 
والســـاذج أحيانـــا، ولـــم يبق كمـــا هو في 
فيلمهـــا الجديد المعروض حاليا وتجســـد 
فيه شخصية امرأة لندنية خيالية مهووسة 

بالحب والوزن.
السؤال الأكثر أهمية يرافق فكرة تجميل 
الوجوه التـــي تلجأ إليها النســـاء، هو في 
حقيقـــة الأمر فعل يناقـــض الطبيعة! لكن لا 
يمكن تنـــاول عمليات التجميل التي أجريت 
على وجه مايكل جاكســـون، كـــي لا يتحول 

الكلام إلى جدل عنصري.
هذا الأســـبوع ظهـــرت بريتني ســـبيرز 
بوجـــه آخـــر مترهـــل ومشـــدود ومنفـــوخ 
إلـــى درجـــة يجعـــل كل ما وصفـــت به هذه 
المغنية من ســـلوكيات مرفوضة مشـــروعا، 
مثلمـــا قدمها المخرج مايـــكل مور في فيلم 
”فهرنهايت 9/11“ كشـــاهد مدافع عن جرائم 
جورج بوش بحـــق الأميركيين بعد احتلال 

العراق.
لأنها لا تستطيع التعلم من مادونا مثلا 
وهـــي ترفض إســـقاط الحمم علـــى رؤوس 
العراقيين واحتلال بلادهم، ظهرت ســـبيرز 
في فيلم مايكل مور تلوك العلكة وتثني على 
بوش من دون أن تعي فكرة الاحتلال أصلا.

ولأنها لا تمتلك ذائقة جمالية تقدر جمال 
وجههـــا على الأقل، بدت في عملية التجميل 

امرأة أخرى فاقدة للذاكرة!
الهـــوس الـــذي يصيب النســـاء بشـــأن 
فكـــرة التجميل يعود إلى عدم الاتســـاق مع 
الذات، لنا أن نتخيّل الانفصام في شخصية 
الفتـــاة عندما تدخر الأموال من أجل تجميل 
عضـــوي داخلـــي في جســـدها، إنهـــا فكرة 

بغيضة وحمقاء.
لـــم يخفـــت الجدل بعـــد ســـنوات على 
المصحة الفرنســـية التي مارســـت الخداع 
علـــى المئـــات من النســـاء بحشـــوات غير 
صحية في تكبير صدورهن، السؤال لم يعد 
بشأن فقدان الأطباء للقسم المقدس، بقدر ما 

يعود إلى فكرة التجميل وجدواها.
من المهـــم الاتفاق مع حاجـــة التجميل 
كعـــلاج لمعالجة تشـــوه عضو مـــا، لكن أن 
تدفع بعـــض النســـاء مدخرات ســـنين من 
أجـــل أن يبـــدون بلا تجاعيد، فكـــرة لا تمت 
لمفهوم الجمال بصلة، بل تشـــويه الطبيعة 

الإنسانية والسير عكس الزمن.
لم أشـــاهد  بالأمس بريتني سبيرز التي 
كانت جميلة، لأنها بدت بعد التجميل امرأة 
أخرى لا تترك أثرا في العين كالســـلوكيات 
الســـيئة التي اتصفت بها، مثل هذا يحدث 
مع المشاهير لكن تأثيره يصل إلى المعارف 
والجيران والزمـــلاء لأي امرأة أخرى تتوق 
إلـــى تغييـــر وجهها مـــن أجل العـــودة إلى 

الماضي.
كما منحتنا الطبيعة الحيوية والنشاط 
في الشـــباب، فهـــي تعدنا بالهـــرم والوهن 
والشـــيخوخة كقـــدر لا مناص منـــه، فلماذا 
تريـــد بعـــض النســـاء مخالفـــة الطبيعـــة 
تلبيـــة لإحســـاس ملتبس لا يكتمـــل مع كل 
ما باســـتطاعة مشـــارط الجراحين أن تعيد 

تشكيله.
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أين ذهب وجه رينيه؟

كرم نعمة تستعد إمارة دبي لاستضافة جاسوسات 
جيمس بوند الجميلات خلال معرض يعد 
الأول من نوعه في الشــــــرق الأوسط، حيث 
ستتســــــنى ابتداء من الاثنين المقبل للزوار 
مشاهدة واكتشاف كل ما يتعلق بسلسلة 
الشــــــهيرة، احتفــــــاء بمرور  أفــــــلام ”007“ 
خمســــــين عاما على إنجازات جاســــــوس 

لطالما عرف بقدراته الخارقة.

لحلحضوضورر ععنععن ووزازارةرة االشلشـــؤؤونون االثلثقاقافيفيـــةة ددعوعوةة
تسسسليمها وسام الاستحقاق الثقافي من رئيس 

لللجمهورية الباجي قائد السبسي.
اســـمها  بإدراج  درة  وفوجئت 
قائمـــة الفنانيـــن المدعوين فففييي
بعععد انتهاء الحفل الذي أقيم في
قصصصـــر قرطاج لتكريـــم مجموعة
الســـينمائيين المبدعيـــن  مممـــن 

الاســـتحقاق  أوســـمة  بمممنحهـــم 
لللثقافـــي، اعترافـــا بدورهـــم فـــي 
والعربية التونسية  السينما  شششعاع
وووالأفريقيـــة ونشـــر الثقافـــة، من قبل

رررئئيس الجمهورية.
وأعربت درة عن سعادتها بحصولها 
عععلـــى وســـام الاســـتحقاق الثقافي
لللصنـــف الثالـــث، موضحة أنها
الوســـام ممم تحضر حفل تســـلم
علمهـــا بموعـــد  بسسســـبب عـــدم
لللتكريـــم مســـبقا، وكتبت على 
صصصفحتها على فيســـبوك ”أشكر 
سسســـيادة الرئيـــس على الوســـام

وووأشـــكر وزارة الثقافة التونسية 
عععلى ترشـــيحي لســـيادته وأؤكد 
سسســـيادته وللشـــعب التونســـي
نننني ما كنـــت لأتخلف عن هذا 
ي و ب و بي

لللموعـــد الهام لو أنـــي علمت 
بهه“.

وأضافـــت ”لقـــد ســـاءني
ككثكثيـــرا عدم تمكني من تســـلم
لللوســـام من ســـيادة الرئيس 
أقامه على ثثثناء الحفل الذي
شششـــرف المكرمين في قصر 
قرررطـــاج وذلك لأنـــه لم يتم 
عععلامـــي بهـــذا التكريم ولا 
بأي وســـيلة. لالالاتصـــال بي
ووولقـــد علمـــت بالصدفة من 
وووســـائل الإعلام التونسية، 
يمكـــن  كان  الـــذي لألألأمـــر 

الالتوتو ــةة االملممثمثلـل ــاراركتكت ووشـش
في القاهرة صور التكريم ال
الصفحة الرســـمية لر
التونســـية علـــى 
أرفقتها في ما بع
فيه تســـاؤلات
ب إعلامها  عدم 
بتوضيحات ف
وكتبـــت د
وو الصحافـــة 
التوضيـــح. وأر
لـــي أي طـــرف
المعنيـــة لمـــ
ر ي ي

دعوة رســـمي
لأ للحضـــور 
وســـام الاســـ
الذي صدر باس
الجمهوريـــة ف
تـــمّ حرماني م
المهمـــة في
وحياتي؟ وكت
الحضور) مع
لكـــي أحضر
السبب بالض
وأضافـــ
ال الفنانـــة 
تـــم تجاهله
”المخرج رض
لم يتم إعلام

الدعوة“.
وكانـــت
حفل افتتـــا
الس قرطـــاج 
أكثـــر مـــن
غادرت تو
لحضـــور
النجميـــن
وح غانم
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